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إن الحمد لله ؛ عم ونستعینه ونستغفره ولعو بالله ۾ من شرور 
ا نيئات أعمالنا من يهده الله ؛ فلا مضل له ومن يُضللٌ ؛ فلا هادي 
له. 


واشهد أَنْ لا له لا الله وحدء لا شريك له 


0 بر AF‏ 2 و 

واشهد ان محمدا عبده ورسوله . 

اما بعد : 

فان العالم الإسلامي تجتاشه في هذه لیام أموا 3 عاتيةٌ من الفّن 
والبلاياء والمصائب والرّزاياء فافترقت بها افكار ناس سلب سلا وایجاب خطأ 
وصواباء فكثيرٌ منهم يُكَفَرٌ الاخرین إن لم بوافقوة ری ی قولّه» وهذا من 

وت ۶ 1 ۳ 
تمام عتو الفتنة - عياذا بالله ‏ وشديد باسها وجحيم ظلامها. 

کم بن فراعت العسن ما سهیه من سرب موف لا تبقي ولا تدر 
اجتالت الانشن والْمَر ات وأذهبت الاموال والحضارات! ۱ 

فلا عاصم الا ال ولا مُنْجِيَ من هذه الویلات کلها إل الالتزام الام 
بکتاب رینا جل وعلا وسنة نبینا لا . 


ما الرکون إلى العواطف والحماسات والخطب الثَاريّاتِ ؛ دون قواعد 
وی رامس . جَليّاتٍِ؛ فهذا ما لیس يجي بل إِنَهُ متاح للتخادل, 
والنكوص » وسبيل ار والضعْفٍ والهزيمة! ! 

والكلامٌ في الأزمة - بل الحرب الدائرة ‏ کی ذو جوانبٌ مدق 
ات فيها - فوا أسفي الشديد - وجهات نظر المسلمین باختلاف ديارهم 
وحُكامهم (!)» آما الكَفَرَةُ والمشرکون ؛ فکانت کلمتهم سواءً (۰)۱ ولیسوا سواء! 
«تحْسبهمْ جميعاً وقُلوبّهُمْ شتی ۱ 
2 ولعل في هذا کل على كافة صُوره وأشكاله ‏ تمحيصاً وتمييزاً؛ ليمير 
الله الحَبِيثٌ منّ الطیّب۳. 

تم إني في هذه الرسالة الوجيزة سأقتصرٌ الكلام على مسألة واحدةٍ من 
مسائل هذه الفتنة العمياء اا المُشار إليها آنفاً - وهي تاا إيراد بعض 
الأحاديث والرّوايات» والجُرأة في نشبتها وغژوها لرسول الله يك بل إقامة 
العَقائد عليهاء وإدارة الخطب والمحاضرات على إشهارها وذكرها! 

ثم إن الم قد تَضاعَفت بلاؤه واشتدٌ داز من طَبِعَتُ هذه الرُواياتٌ على 
قُصاصات أو أوراق؛ یتواصی بها عام الناس ‏ ويُصَوْيُها بعضَهُم لبعض ! 

سبحا الله! لو كانت هذه الروايات مما رو البخارى او مسلم :في 
صحيحيهما ‏ وهما اصم الكتب بعد كتاب الله تعالى -؛ لما انتشرت هذه 
الأحاديث كما انتشرث وتنتشر تلك الرّوايات المُظلمةٌ! ! 

(۱) وقد کفیناه في كثير من الممحاضرات والصحف والمجلات! 


(۲) الحشر: ١٤‏ . 
(۳) الانفال: ۳۷. 


ومُعْظَمْ تلکم الرّوايات المتداولة المُشتهرة مما لا يصح ولا یت عن النبيّ 
كو قلا جر والحالة هذه - أن مش بها احذه اويذكرها أحده الا درا 
منهاء مُبيّناً لضغفها ووهائها! 

وإتماماً للفائدة؛ جعلت القسم الأوّلَ من هذه الرسالة قواعد علميّة کل 
تنفع الجر في دينه» وتفيدٌ الداعية في حياته شؤوتة. 

ومن اه هذه القواعد ما تعلق ابا شراط الساعة والغيبيّات من حيث صلتها 
بالواقع. تنزیلا وتطبيقاً. 

ثم جعلت القسم الأخير من الرسالة في مُتَمُمات للبحث موضحات ؛ 
صم النقاط على الحروف - كما يقولونَ - فیها شيء مما ينبغي على المسلم 
عَمَلْهُ في مصارع الفتن. وإجابة على ما قد یرد في الأذهان اليوم . 

ولم یدق لكتابة هذه الرسالة على هذا الحو وبمثل هذا لس + الا 
الحزص على إبقاءِ دين الله تعالى صافياً نی عَضَا طرياًء بعيداً عن کل شوائب 
الأفهام , افا و کل شوارد الأوهام » لا ونر عليه تقلبات الذُهور والأيّام . 

وام هذه ال كلها إن شاء الله فستزول» وها الویلاث جمیفها 
تم وون النْضْرٌ - بتوفیق الله - حلیف المومنین ي الموحدین الصادقين ' 
- عاجلا أ أجلا - الذینَ وَعَدَهُم الله جل وعلا - ووَعْدُهُ الح -: نا دنر 
رسلی | ی منوا في الحياة الدنيا 1 وبل الله مَولاکم وهو خير 
الناصرينَّ 74 طوكَانَ حَقَا علینا نضر الممنین ©. 


(۱) غافر: ۵۱ . 


(۲) ال عمران : ۱۵. 
(۳) الروم : ۷ 


3 3 57 ع ۲ 
وتفصیل هذا الإجمال كله في هذه الرسالة. 
سائلا اللة سُبحائّه السَّدادَ والثبات وتفریج الکربات ؛ إنه ولي ذلك والقادرٌ 
عليه » #والعَاقبَةٌ للمتقین 4« 
کنبه 
۱ 4 ویر د 
آبو الحارث الحلبي الأثري 
لثلانة بام بقينَ من رجب 
سنة إحدى عشر وأربع مثة وألف 
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(۱) الأعراف : ۰۱۲۸ 
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HHHH‏ 11۳1۱۱۶ 114 1 +۱۱۱۱ ار 
لال 11 1 ل و[ 


١‏ - وجو التحرّي والتثبت 

قرول الله ار وتعالی في كتابه العزيز: #وإذا جاءهم ا الأمن أو 
الخوف اذاعوا به ولو ردوء الی الرسول والی أولي الامر منهم لَعَلِمَهُ الْذِينَ 
يستنبطوتة مهم ولولا فصل الله علیکم ورَحَمتهُ لاعتم الشّيْطانَ إلا یلا4( . 

قال الامام اب كثير في «تفسیره۳): «|ٍنکاز على من یبادر إلى الأمور قبل 
تحقيقهاء خر بها ویفشیهاء وینشرهاه وقد لا یکو لها صحة» . 

وقال جل وعلا: طيا أيّها لین آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق با هيلوا أنْ تُصربُوا 
قوب هل تضبحوا عَلى ما فعَلتم نادمین 4 0. ۱ 

وفي قراءة عامّة قراء أهل المدینة : «. . . فَكَبْنُوا. 6.۰. 


2 و 2 و 
اوردها الامام الطبري في «جامع البیان» (۲۳ / ۰۱۲۳ وقال : «بمعنی : 


(1) النساء: ۸۴ 


(۲) (۳ / ۲۲۰ - عمدة التفسير). 
(۳) الحجرات : 5 . 


قلت: وذکر الفاسق في الآية لیس مقصوداً لذاته. إذ نزلت الآيةٌ فى 

س 0 0 1 و تر موم و ور 4 اده 
«أسباب النزول» روص ۰ للواحدي. و«الدر المنئور» (AY / 5١‏ للسيوطي . 
و «سيرة ابن هشام» (۳ / ۰)۳۱۸ وغیرها(۱» وانما المقصود الاساسی فی الاية 
الكريمة هو لت والتبین . 

9 2 ۳ 2 1 ۳ ۳ 

وروی الامام مسلم في مقدمه «صحیحه» (8) عن ابي هریرة » والحاکم 
في «المستدرك» (۲ / ۲۰) عن آبي رصي الله عنهما؛ ؛ قالا: قال توك 
الله ی : «کفی بالمرء کذبا أذ لد تيكل ماس 

وفي روایه اعری: «کفی بالمرء اا O‏ 

وهي عند: ابن المبارك في «الزهد» (۰)۷۳۵ والقضاعی فى «مسند 
الشهاب» (۰)۱۶۱۵ 00 )2-0 
لل ؛ فيعرفه الصغيرٌ قبل الكبير. a‏ ره ؛ يترا مقت" 
من الثار» . 


و5 م £ 7 5 ۲ عه رر E,‏ 
وله الفاظ اخری؛ منها: «من قال علي ما لم اقل ؛ فليتبوا مقعده من 


)۱( انظر ! لزاما: «مرویّات غزوة ر 3 بني المصطلق» (ص ۰۱۳۰ وتعليقي علی (نمییز 
المحظوظین» (ص ۲۵۹) للمعصومي . 

(۲) قال ابن حبان في «المجروحین» (۱ / :)٩‏ «في هذا الخبر زجر للمرء أن بدت بکل 
ما سمع حتی یعلم علم اليقين صحته» . 


التار»(). 
وقد بوب الامام ابن حبان في «صحیحه» (۱ / ۲۱۰) على هذا الحدیث 
عالم بصحته) . 
ر ا 8 2 ی 9 
فهذا تبويب جيد مهم غاية » فتامل . 
وقد زاده نانا فی «المجروحین» (۱ / ۸-۷) بعد روایته حدیث المغيرة 
IS E‏ ازا ی 2 8 2 و و عقو رداص 0 
ابن شعبة : ان رسول الله ول قال : «من روی عنی حديثا وهو یری انه کذب ؛ فهو 
۶و ۳۹ : 
احد الکاذبین»). 
مك يو و 3 2 8 EE‏ 92 
قال ابن حبان: «فى هذا الخبر دليل على صحة ما ذکرنا؛ أن المحدث 
3 3 3 سم هی وان خر ۶ ۴ ر 
3-8 423 ۳ ر £ g4‏ 0 واه 2 9 ۶ بر 
الکاذبین . على أن ظاهر الحَبّر ما هو اشد من هذا. . . فكل شاك فيما يروي ان 
2 .اي 7 5 ۹ ی" 
قلت : والاحادیث الدَّالّةَ على التحري والتثبّت والتوثق كثيرة وكثيرة جدّا 
ع چ ف 5 e‏ ۶و : 
واما الآثار المروية عن الصحابة والتابعین ؛ فاکثر من ان تحصی » ومنها 
(۱) انظر تخريج هاتين الروايتين وغيرهما في تعليقي على «جزء من کذب عليّ)؛ (۳۸ 
و( للامام الطبراني » نشر دار عمار. 
(۲) رواه مسلم في مقدمة «صحیحه» (۱ / )٩‏ عنه . 
وقال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» زف / (A4‏ : «وکقی بهذه الجملة 
وعيداً شديداً في حقٌّ من روى الحدیث» فيظن أنه كذب ‏ فضلا عن أن يتحقق - ولا يبه ؛ لأنه اق 
جعل المحدّث بذلك مشاركا لكاذبه فى وضعه». 


۱۱ 


ما 8 0 و ۶ وو > ترام 
التحذیر من الکذب ؛ کمثل ما قاله الامام ابو بكر الصدّيقء الخليفة الراشٌ 
رضی الله عنه : «إيّاكُم والکذت ؛ فان الکذت مجانت للایمان»۱) . 

قال الإمامٌ الذهبي رحمهٌ الله في «تذكرة الحماظ» (۱ / ۵-۳) بعد إيراده 
۲ ما 2 امه ع ع و 2 مر ر a‏ 9 تف هط 
هده الكلمة الطيبة : «(صدىق الصديق ؛ فإن الكذب راس النفاق» واية النفاق ‏ 
والمزمن یطبغ على المَعاصي والذنوب الشهوانية. لا على الخيانة والکذب. فما 
الظنْ بالکذب على الصَادق الأمين صلوات الله عليه وسلامه؟۱». 

ثم قال رحمه الله بعد إيراده عدداً م من الأحاديث التي تقدّم ذکرها -: 
o‏ تا 
من تهجم على رسول الله وف وتعمّدَ عليه الكذبّ, وقولةٌ ما لم یِل؟!. 


رگ 


فانا لله وانا إليه راجعون ما ذي الا ر لي ا وخطر شدیدٌ ممن يروي 
الأباطيلٌ والاحادیث الساقطة المُنَهُم نها بالگذب. 

۳ 3 ۶ م ر هر وا of‏ که 

فَحَقٌ على المخدّث ان یتورع في ما يديه وان يسال اهل المعرفة 
والورع لیعینوه على إيضاح مرویاته». 

2 ا 2 ST‏ 28 4 
وللبدعة مُوافقٌ وفي الائم غارق! 

وعلیه ؛ فإِنَّ الحالة التي یْصل إليها الناس عند علب عواطفهم. واشتداد 
حماستهم ؛ دونما اهتمام بالعلم الصحیح . والعقيدة الراسخة. توردهمم موارد 
الهلاك. وتجملهم مُواقعينَ للمخالفات الشرعيّة المؤديّة للخذّلان. حتى هید 
عليهم اليوم خدیث نبو صحيمٌ قالَهُ رسولنا بكي في فتن آخر الرّمان ؛ مبيناً أحوال 

(۱) انظر تخریجه في تعليقي على «الفارق بين المصنف والسارق» (ص 1۷). 


۱ 


۶ مر وه 


الناس يومگذ : ا انه لتنزع قال أمل ذلك الزمان وا هباءٌ من 

1 ها ما #ي ٤‏ 2 
الناس » یحسب اکثرهم ۳ علی شي ۽٠‏ ولیسوا علی شی 2300 . 

- الشات عند الفتن 

مما یلح به المسلمْ الصادق في صَلواته وأذكاره الدّعاءٌ بالات ؛ داعيا 
بدُعاء رسول الله يك : «اللهُمّ يا مُعَلْبَ القلوب! بت قلبي علی دينك». 

فعند مواقع الفتن يظهِرٌ ثبات الصّادقِينَ» وعندّ اختلاط الأمور یت على 
اا السنة بيقين . 

فلا يهم عن حقهم واقمٌ م ی ولا يُبْعدُهُم عن الثبات ظنْ عقيم . 

وما RN‏ الإمام الأوزاعی رحمه الله تعالى ؛ قال : «كان من مضى 
من علمائنا یقول : الا عتصام بالسنة نجا والعلم قبض رعاو 0 العلم 
بات الدين والدّنياء وذمابٌ العُلماء ذهابٌ ذلك کله»0». 


(۱) رواه: ابن ماجه (۳۹9۹). وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۱ / ۲۲۲)؛ عن أبي موسى 
الأشعري . بسند صحيح . 

وتمام تخريجه في «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» ».)١14587(‏ يسر الله تمامه. ' 

(۲) آخرجه : ابن ماجه (48*4)» والآجري (۰)۳۱۷ وابن أبي عاصم (۲۲۵). والترمذي 
(۲۱۸۱)؛ من طرق عن آنس 

ورواه: بو یعلی (۰)۲۳۱۸ والحاکم (۲ / ۲۸۸)؛ عن جابر. 

وسنده صحیح » وفي الباب عن عدَّة من الصحابة. 

(۳) ثباته وبقاؤ . 

(5) رواه: ابن المبارك في «الزهد» (۱ / ۱ والدارمي (۰)۷ واللالكائي (۰)۱۳۰ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳ / ۳۹۹). 


۱۳ 


۲ 2 8 4 0 7 2 2 5 ا 
وفی ازمنة الفتنة التي نعیشها نری بعدا سحیقا عن هذه المعانی كلها. 
كا 0 في 19 ا ۱ یی کلمات ۳ ؛ 0 
موقعٍ ۳ هذا ا المقام : 3 9 ل لايم : 
فقد روی الامام الحاکم في «مستدرکه» (4 / )٤٩۷‏ عنه؛ قال : «إذا 
حب احذکم ان يعلم أصابته الفتنة ام لا+ لین فإِنْ کان رای حلالا كان يراه 
2 3 رعو ۳ a‏ م2 ۷ ۳2 ر 2 3 راو 
حراما؛ فقد اصابته الفتنةق وان كان يرى حراما كان يراه حلالا ؛ فقد اصابته) . 
وقال الحاکم : «هذا ا صحیح الااسناد على شرط الشیخین)» . 
ووافقه الذهبي . 
له اف وت افع بط جی يلما نشیم شم 


و و 


وللکتاب وال مفو 


2 0 
۳ - من اسباب الوضع " في الحدیث 


تلم العلماء قديماً وخدیثاً في الأسباب التي جمَلّت بعض الوضاعین 
يكفيون على رسول الله علد , فکان منها الأسبات ان 186 للأمراءء 
اسشا لواقعهم . . . ونحوّ ذلك . 


(۱) الوضع : هو الكذب. والحديث الموضوع : هو المختلق المصنوع المکذوب . 


1١5 


َو 


0 و و و 5 2 3 2 بن 6 عات 
والمتتبع لتاریخ الکذب والوضع في الحدیث)یری انه بدا زمن الفتنة 
الکبری التي كانت بین الصَحابة رضي اللهُ عنهم . «فلقَذ طاشت خلال ذلك 
۶ و عر 0 ا ر ۰ 
احلام بعض ا كل منهما. فالتمسوا مناواة خحصومهم بوضع الأحاديث التي 
ري 
وقد روی الامام مسلم فی مقدّمة (صحیحه» (۱ / ۶۵۶ عن التابعي 
7 عا ت > 
۾ 01 9 و و 2 و و دبي ع وت ور 
الفتنة ؛ قالوا : سموا لنا رجالكم. فینظر إلى اهل السنة فیوخحد حديثهم » وینظر 
2 ۳ و اه ر و 1 
إلى اهل البدع فلا يؤحذ حدینهم» . 
فالفتَنٌ ‏ إذن - مره الأقدام » وندخضة العقول ۰ ومحيرة الأفهام . 
وهذا التحذيرٌ العميقُ كانَ في عَصْر الخيريّة والفْضل ؛ كما صح عن 
النبي ل : (خیر الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين یلونهم» ۳ فما 
4 7 ۶ ۶ ر ۳ ۳ ع را 3 
بالکم في عصورنا المتاخرة هده التي قال رسول الله 3 في مثلها : ولا ياني 
علیکم زمان ب والّذي بعده شر هلف حتی تقو ربكم »۲۹| 
0 ۶ 2 يت 2 2 o‏ 
فالواجب الأناة والتانى » له مجرد الحنين والتمنى ؛ بعيدا عن شرع الله 
۲ ۰ ۳ ۳ 9 و و 0 0 زا رگ م 2 
وفي مثل هذا المقام ياتي التحذیر النبوي الصریح » وهو ما رواه ابو هريرة 
)0( انظر: «النكت على ابن الصلاح» زف / <^( و«الوضع في الحديث» للد کتور عمر 
فلاتةء ففيهما زيادة إيضاح . 
(۲) «الحديث النبوي» (ص )۲٤۷‏ للاخ الشيخ محمد الصباغ . 


(۳) رواه: البخاري (ه / ۱۹۰)» ومسلم (۲۵۳۵)؛ عن عمران بن حصين . 


. عن أنس‎ )7١58( رواه البخاري‎ )٤( 


۱۵ 


وفي لفظ آحر: «یکون في آخر الرّمان الوت ان اك من 
الاحادیث بما لم تهر نتم ولا آباوکم؛ فلكم ویامُم؛ لا ارك ولا 
یعتنونکم»(). 

لهذا که فان العصر الذي نعيسْهُ - بفتنته الحاضرة هذه. وبسیاساته 
المتدابرة لمتطاحنة يَجْعَلُ الوَصمٌ في الحديث مدد (حيوباً) ! ! 


فِالحَذَّرَ الحذر من ذلك؛ فمن فَعَلَهُ أو تابع فاعلّه ؛ فهو مالك . 


محر Ê‏ غ ور ۳ 6 و 0 7 

ذکر ائمة العلم ونقاده ضوابط وعلامات یعرف بها الحدیث الموضوع 
المکذوت"*۱: 

2 ك ع ور 3 3 3 

منها في السند؛ کوجود كذاب او متهم او متروگ او وضاع . 

ومنها فى المتن» وطى اغ ذکرها العلامة این قیم الجوزية في 
«المنار المُنيف في الصّحيح والضعيف» (*؟ - ۰)۸4 أَوْصَلَّها إلى ثلاث عشرة 

فکان منها (ص ۳ : أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا. . .». 

وکر ره فى وص 1°( قائله : «ومنها أحاديث التواريخ المستقبلةء وهي 


)۱ والروايتان في مقدمه «صحیح مسلم» وك و۷). 
(۲) وانظر ما سيأتي (ص ۳۷). 


کل حدیث فيه : إذا كان سنةٌ کذا وکذا. . . حل كذا وكذا. . .». 
فهذه قاعدة مهمّةٌ جذَاً؛ یعرف من خلالها كثيرٌ من المرویّات التي یتناقلها 
۳ 2 3 ی ۳9 7 مع اس 
الناس فيما بينهم في ايامنا هذه ؛ ايام الفتن والابتلاءات, والمحن والملمات . 
وقال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص :)۸٩۹‏ «وانما یعرف کون 
2 1 2 7 ۶ 7 - ۳ 
الحديث موضوعا بافرار واضعه » او ما یتنزل منزلة اقراره » وقد یفهمون الوضع من 
هه 2 ۴ 8 Eo,‏ 9 ع ۳ 7 
قرينة حال الراوي او المروي ؛ فقد وضعت احادیث طويلة يشهد بوضعها ركاكة 
٤‏ 
الفاظها ومعانيها» . 
Rk 6 EES‏ ا ی زر 
وقال ابن الجوزي : «ما احسن قول القائل : إذا رايت الحديث يباين 
2 ۶ 5 د E‏ و 2 1 و و گلاو 5 1 
المعقول. او یخالف المنقول. او یناقض الأصول. فاعلم انه موضوع» . 
of 7 75‏ 2 2 5 
قال: «ومعنى مناقضته للأصول : ان يكون خارجا عن دواوين الإسلام 
من المسانید والکتب ال 
ع ي ور 
۵ الأسانید انساب الکتب 
8 ی زر ۶ 22 رور و تة 3 
من القواعد المتفق عليها بين اهل العلم : ان الكت والمؤلفات إنما 
7 0 2 3 ۳ ۳ ا و ری 8 
تثبت نسبتها لمؤلفيها باسانیدها إليهم ورواتها عنهم . فما لم يكن له سند صحيح 
ع م ۱ ِ 39 0 
امین ؛ فهو باطل بیقین» وبالرد قمين. 
لذا؛ كان من لطیف عباراتهم » ومستحسن کلماتهی قولهم رحمهم الله : 
و ۶ ۳ و بر ۱ 
«الاسانید انسات الکتب»۲۲). 


(۲) «فتح الباري» (۱ / 9). 


و ۳ اش ا ۶ ,: م و و 
الدّخيلُ من الأصيل ٤‏ وينتفي المدخول وال 
فهذه افو ا یری الناظرٌ فى مصنفات العلماء ومؤلّماتهم 
تطبيقاتها العَمَليّة وتقريراتها العلمية. 
ولو لم يكن ذلك کذلك؛ لكان باب تصنيف الکتب ودسّها وانتحالها 
وهر 2 2 ا وه E‏ 1 
مشرعا مفتوحا؛ يلجه کل مفسد افاك! 


لک الأمر لیس كذلك والحمد لله. 


٦‏ - خکم رواية الاسرائیلیّات«» 

ظن کثیر من الان ا قول نبنا وة : «حدئوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج جائيرٌ لكل احد. وعلى أيه صفة؛ ناسین أو متناسین جاهلينَ أو 
مُتجاهلينَ» الاحادیث النبويّةَ الأخرى التي فيها تقييد هذا الإطلاق تقبيداً علميا 
دقيقاً! 

فأقول وبالله الق 

قد روى البخاري في «صحیحه» (751/) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قونّه: كان أل الكتاب يقرؤون التُوراة بالعبرانيّة» ويَفسّروتَها بالعرَبيّة لاهل 
الإسلام » فقال رسولٌ الله لا : «لا تُصَدَّقوا اهل الكتاب ولا تکذبوم. وقولوا : 
امنا بالله وما نزن إلينا» : 


. والإسرائيليات هي ما یروی أو يقل عن بني إسرائيل وكتبهم من آخبار أو روايات‎ )١( 
. رواه البخاري )4711( عن ابن عمر. ومسلم (۳۳۶) عن آبي سعيك‎ )۲( 


۱۸ 


وت عن عُمر رضي الله عنه أنه أتى النبنّ 6 فقال: إِنَا نسم 

كما تهوکت اليهودُ والنصارى؟! لقد جتکم بها بيضاء نقيّة ولو كانَ موسى حياً؛ 
ما وسعه إل اتباعي»(. 

قال الامام البغوى في «شرحِ السنة» (۱ / ۲۷۱): مركو اي : 
یرون أَنثّم في الاسلام . لا تعرفون ديتكم» حتى تأخذوة من اليهود 
والتصاری! |). 

واعرج البخاري في «صحیحه» (۷۳۲۳) عن ابن عباسٍ رضي الله 
عنهما+ قال: «کیف تسألونَ أهلّ الکتاب عن شيء وکتابکم الذي انز على 
شرك :الله احدث؟؛ كرود لف لو ده وقد حَدَّتَكُم أن اهل الکتاب بِدّلوا 
كتابٌ الله وغیروه وکتبوا بایدیهم الکتاب, وقالوا: هُو من عند الله لیشتروا به 
من قلیلا؟ ! ألا يهام ماجاءكُم من العلم عن مسألتهم؟! لا والله ما رأينا منهُم 

قال الامام اب كثير في «البداية والنهاية» (۲ / ۱۳6): «فهذه الأحاديث 
دليلٌ على نّم قد بدّلوا ما بأيديهم من الکتّب السّماوية» وحرّفوهاء وأؤلوهاء 
ووضعوها على غير مواضعهاء ولا سيّما من المعرّبات التي لم يُحيطوا بها علماً 
وهي باتهم ! فكيف يعرَبونَها عنها بغیرها؟! 

لامجل هذا وقح في تصریهم خط كب وهم كيل مغ ما لهم من 
المقاصد الفاسدة والاراء الباردة . 


.)۱6۱۹6( ۰ 8 . حديث حسن »2 انظر طرقه وشواهده في «الإتمام‎ )١( 


۱۹ 


وهذا یتسه من نَظَرْ في کبهم التي بأيديهم. ول ما فیها من سوء 
یی وقییح لتبدیل والتغیره وبالله المستعان. وهُو نم المولی ونعم 
التصیره . 

وعلیه ؛ فَيُحْمَلُ قوله َة : «وحَدئوا عنْ بني (سرائیل ولا حرجّ» على ما 
رافق شریعتناء وما «علمنا ا نيا بأيذينا مما یهد له بالصذق» ؛ كما قال 
شيخ الإسلام ابن بت في «مقدّمة اتوك التفسیره (۱۳/ فا Ca‏ 
الفتاوی) . 


۷ - الملاحم واشراط الساعة 

قال العلامة ودی حسن ان ای في «ابجد العلوم »  ۲(‏ 9۱۸) 
في تعریفه ل «علم الملاحم»: «جمع (ملحمة) وهي الواقعة العظيمة في 
الفتنة ؛ مثل : هين وفع كلد خف وهلا كن ومو 

ثم قال بعد أن ذكَرٌ إخبارٌ النبيّ يل عن الفتّن : «. . . وقد وفع منها 
ملاح وفتنٌ كثيرة» وسيقمٌ ما بقي منهاء ولك العلم بمواقيتها مما اسر الله 
سبحالّه وتعالى بعلصه. ولا تشر لبر أَنْ یملع برقتها؛ الا بعد وقوعهاء 
وحصول التطبیق بالأحاديث الواردة فيها. . . » . 

ثم قال: دولا ينبغي لمن یعتقد دين الاسلام بقلبه السّليم أن يمل عند 
خدوث أمثال تلك الحوادث والأحوال إلى أقوال المشايخ وارّاءالرجال . بل 
الذي يجبٌ على کل مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يستعلم حُكُمْ الفتن 
قبل الابتلاء بها من السنة ؛ كما قيلَ: «اعط القومن باریها»» ولا منجا من 


(۱) هو مثل عرب مشهور. 


حوادث الدّنيا لأحدٍ كاثناً من كان ولا مَلْجَاً لهُ إل الله تعالی » وهُو الذي يتولّى 
الصَّالحِينَ من عباده» ويؤمّنُهُم من المّخاوف والهَلَكَة في أرضه وبلاده» وبالله 
التوفيقٌ» . 

وقال الإمامٌ قرط في «التذكرة بأمور الآخرة» (ص 1۲۸) - بعد ذكره 
عدداً من أحاديث الملاحم. الات وأشراط الساعة -: وإث ما ار به لب 
4ة من الفتن والكوائن ب انل کی وتعیین الرّمان في ذلك من سنة كذا 
وکذا. . یاج إلى اطريق صحيح, يلخ العدن رمارك هو بر 
الساعة. فلا یعلم ات ای ولا ۳ شهر) . 

وقد نصح الامام الخطیب البغدادي في کتابه «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع» (۷ / ۱۹۳-۱۹۰) طَلَبَةَ العلم بترك الاشتغال بأخبار الأوائل ؛ 
مثل «کتاب المیتدل) . . . ونحوه ؛ «فإن الشغْلَ بذلك عي نافع » . 

نم قال رحمه الله : «ونظير ما ذکرناءآنفاً أحاديثٌ الملاحم » وما یکون من 
الحوادث ؛ فإِنَّ أكثرّها موضوعٌ, وجّْها مصنوع ؛ کالکتاب المنسوب إلى دانیال» 
والب ا عن علي بن آبي طالب» . 

زوق زحمه الله - بإسناده ‏ عن الإمام ار رحمه الله تعالی قوله : 
دثلاثة کتب ليس لها ال المغازي» والملاحی والتفسیر/(). 

ثم شرح ذلك بقوله: «وغذا الكلامُ محمولٌ على وجه وهو أن المُرادَ به 
كنب مَخصوصةٌ في هذه المعاني الشلاشة. غيرٌ معتمَّدٍ عليهاء ولا موثوق 
بصختها؛ لسوء أحوال مُصَئفِيهاء وعَدَم عدالة ناقليهاء وزيادات القُصَّاص 
5 (۱) وانظر اما :«البرهان» (۲ / ۱۵۰) للزركشي , و«الإتقان» (؟ / ۱۷۸) للسيوطي . 


۳۱ 


کر ۱ 0 اه د 3 د 9 
فاما کتب الملاحم ؛ فجمیعها بهله الصفت ولیس يصح في ذکر 
o 3 5 ٤ 7 ۳ 3 27‏ 2 7 
الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير احاديث يسيرة اتصلت اسانيدها إلى 
الرسول ية من وجوه مَرضية» وطرق واضحة جلية». 
وقد ذكر الحافظ اب حجر العسقلانیْ في «لسان المیزان» (۱ / ۱۳) 
ر 6 بر 9 
سبب دك وهو ان العمدة فیها على الا سرائیلیا 
وها هّنا تنبيهات ثلاثة 
الأول : ان أ أشراط لسّاعةٍ وما یتصل بها تعد من لفات والغيبيّاتٌ 
1 
اصول العقیدت انول العقيدة لا نت الا بالأسانيد الصحيحة 00 


لاير اد ندل على اشراظ الماعه يها هو دون ل ایت ار 
الموضوع ونحوهما. 

ومن تمام هذا أن تشیر إلى أن هناك ولا مرجوحاً يرى أن العقائد لا 
ی« بالصحیح مجردًه ما لم يكن مُتواتراً! فما بال (بَمْضِهم) یستدل بغير 
الصحیح بل المُتواتر- على إثبات شيءٍ من هذه الغَيبيّات؟ ! 

الثاني : أذ الاحادیث الواردة في أشراط الساعة ما امه من [یرادها 
ودلالة الناس عليها ما قالَهُ الامام القرطبئٌ في «التذكرة» (ص 1۲4): «تنبيةُ 
الاس عنْ رقذتهم وحم على الاحتياط لأنفُسهم بالتوبة والإنابة؛ كي لا 
باتوا بالخول بينهم وبينَ تدارك العوارض منهم . 

يبي للناس أن یکونوا بعد ظهور اشراط الساعة قد نظروا لانفسهم. 

(۱) انظر رده في «مختصر الصواعق المرسلة» (۲ / ۳۳۲ - 465) للعلامة ابن القیم . 


۳۲ 


وانْقَطَعوا عن الدّنياء واستعُوا للساعة الموعود بهاء واللهُ أعلم» . 

وعلیه ؛ فان إيراد أحاديث أشراط الساعة قبلَ وقوعها؛ نما هو للتنبيه 
والتحذیر. 

ما أن ُورذها (بعضهم) لمجرد مُشابهة لواقع ماء أو مُمائلة لحَدَثِ 

معون ؛ ؛ فهذا لیس م من الأصولٍ العلمية الصحيحة . 

وقد سَبّنَ (ص )۲٠‏ أنْ أشراط الساعة «لا یتیس بر أن یلم بوقتها إلا 
بعد وقوعها وحصول. التطبيق بالأحاديث الواردة 006 كما قال العلامةٌ 
ا ۰ 

إذ مثل ذلك الاستدلال قبل الوقوع لمجرّد تلك المشابهة أو المماثلّة 
علی فرض صحءة الأحاديث المستَدَلّ 5 وتا انم هو فتح لباب ظن 
كبير» يؤدي إلى اضطراب في المفاهيم . وتغاير في الأفكار, وتششت للانظار! ! 

ومن اقات الأدلة علی ما ذکرت : ما رواه الإمام مسلم في «صحیحه» 
(۱۸4۶) عن النبي 3 انهُ قال: إن تم هذه جعل عافیتها في لاء 
وسیصیب آخرها بلاء تنکرونهاء وتجي ء فتنة ففق بعضها بعضاً وتجي ءُ 
الفتنة فیقول مین ٠ E‏ نم تتکشت وتجي 2 الفتنة فیتول المؤمنٌ : 
هذه. . . هذه. 1 روم عن الثار ويُدْحَلَ الجنة ؛ فلّاته من وهُو 
یومنْ بالله د الآ ترا . 


فهذا دلیل جلي واضحٌ م أن مجرّدَ المشابهة لا تستلزم المُطابقة» أو تنزیل 


(۱) اختلف في ضبط هذا اللفظ ومعنا وأقربُها ‏ إن شاء الله أن المراد منه : «یشبه بعضها 
شا 


۳۳ 


الغیبیّات على الواقعیّات . 

ثم في الحدیث إشارة ین إلى ما يَعْصِمُ المومن به نفسه عند ورود الفتّن؛ 
واصطراع الأحداث . 

0 2 ۳ 0 

واورد مثالين يؤكدان ‏ بجلاء - ما انتهيت إليه : 

لاوّل : ما قالّه العلامة السّيوطئٌ في «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة 
الالف» (ص ۲۳) بعد ذكره عددا من الأحاديث وال ثار") التي فيها تحديدٌ عُمُر 
انا وعددُ سنواتها (!) قال : «الّذي لت عليه الائاز أن مده هذه الامة تزید على 
آلف سنة ولا تبلغ الزيادة علیها") خمس مئة سنة . E‏ 

قلت: ثم دکر رحمهٌ اللهُ عدَّة آثار؛ لت منها دعواه!۱ فیها تواریخ 
ا 

وقد جمع تلك التواريخ العلامة الصنعاني - كما في «الاذاعة لأشراط 
الساعة» (ص ۱۸۶) -۰ وقال : «فهذه مئتا سنه وثللاث وون 57 

ونحنٌ الآنَ في القرن الثاني عم ویضاف إليه مثتان وثلاث وستونَ سنةء 

و 2 ۳ 5 2 2 07 

فيكون الجميع اربعة عشرة مئة.وثلاثة وستين . 

وعلى قوله : إِنْهُ لا يبلُمُ حمس مئة سنة بعد الألف؛ يكون منتهی بقاء الأمة 

E. 5 ۳‏ ا 2 و رة ها اد مهس 
بعد الألف. اربع مكة سنه وثلائا وستین سنف ویتخرج منه ان خروج الدجالر 
۶ 8 ۳ ۳ ۳ ۳ 8 7 

- اعاذنا اللهُ من فتنته - قبل انخرام هذه المثة التي نحن فيهاء وهي المثة الثانية 
عشرة من الهجرة النبويّة) !! 


6 لم يصح من الأحاديث شي2. أما الآثار؛ فغالبها من الاسرائیلیات . 
(۲) أي : على الألف. 


۳ 


وعقب عليه القِْوْجِيٌ بقوله: «وقد مضی إلى ال على الالف نحو من 
ثلاث مثة سنةء ولم يظهّر المهدي! ولم ینزل عیسی ! ولم يحرج الدّجّالُ! فد 
ل ی بصحیح »۱۱ 

قلت : فتاملوا ‏ عَصّمنا اللهُ وإِيّاكُم - كيف يكون تَنِْيلُ آمارات الساعة 
وأشراطها قبل وقوعها! ! 

وقد قال الشیخ مَرْعيٌ الكَرْمِيٌ السَتْبليُ في رسالته «بهجة الناظرین» 
هنا عل السيوطيّ : «وهذا مردود؛ لان کل مَنْ یتکلّم بشيءٍ من ذلك ؛ فهو ظن 
وخسیان لا یقوم عليه بُرهان». 

وهذه قاعدة مهم في هذا الباب . 

المثال الثاني : ما تال بعض الخطباء والوغاظ وكثيرٌ من الناس والعوام 
في شهر رمضان لسنة (۰۹ع۱ه) وتداولوه في بَلّدنا هذا من حديث نقلوه من 
کتاب ۳۹ العمال» 29 (؛ ۱ / ۵) عن ابن مسعود: ن النبيّ يكل قال : «إذا 
كان صيحةٌ في رَمضانّ؛ إن يكن م فى شوال. . . والصيحة هده في 
النصفب من رمضاتّ لبلهً الجمعة» فتکون هده توقظ النائی وتقعدٌ القائم. . . 
فإذا وافق شهرٌ رمضان في تلك السنة ليله الجمعة. فإذا صلَيتم الفجر من یرم 
الجمُعة؛ فاذخلوا بيوتكم » وأغلقوا أبوابكم. وسوا كواكم. ودروا ألْمُسَكُم 
وسّدُوا آذانکم. فإذا احسَسّم بالصّيحة؛ فخووا لله سُجَدأَ وقولوا: سُبِحانَ 
القدُوس » سُبحانَ القُدُوس » نا القَدُوسَ؛ فإنْهُ من فعل نَجاء ومّن لَمْ يفْعَلُ ‏ 
هلك» . 

(۱) كما في «الإذاعة» رص ۱۸۷). 

(۲) انظر ما سيأتي (ص 00) عنه. 


هذا مختصره . 
وقد انتشر هذا الحدیث في ذلك العام انتشاراً کبیرا؛ وحسب كثيرٌ من 
423 ۳ . 1 7 ۱ ۳ 0 5 

الناس (!) ان الساعة كادت (!) تقوم ! فخافوا. . . وخوفوا من حولهم » وخطب 

وکنت قد كتبت مقالاً بتاريخ ۲۰/ 4/ 1484م, نشر في جريدة الدُستور 
الأردنية في الرابع عشر من شهر رمضان في العام نفسه (۱6۰۹ه)؛ بينت فيه 
ی که وه لع : كل کر 0 0 
كذب هذا الحدیث. وبعده عن الصحة والثبوت. وانه لا يجوز الاستدلال بمئله 
0 ۶ 
قط على اشراط الساعة وعلاماتها. 
ثم!! 

#۶ و و 2 1 عم و و و و 

جاء النصف من رمضساأن » وانتهی رمضان کلف وجاء رمضان اخخر!! 
E 4‏ فر ۴£ 1 رتك 
وهكذا. . . دون ان تكون صيحة. او تاتيّ هدة!! 

فهذان مشالان -في القديم والحديث - بيان بجلاه عَدَمّ جواز 
لاستدلال بما لا يصح من الحديث في معرفة الساعة وأشراطهاء لعلَهُ یکون 

o 2 0‏ و 0 و 2 ۱ 

ما الحيح الثابتُ من الحدیث في أشراط الساعة وعلاماتها؛ فلا يجوز 
لاستدلال به على واقعةٍ معو أو نازلة ما قبل وقوعها؛ لمجرد الا او 
المشابهة وانما ورد اول عام وقواعد كُلَية ؛ خا وو 


الثالث : أن مُطابقة الحديث الضعیفی۱٩‏ لشيء م من الواقع ٠‏ ومشابهةُ» لا 


(۱) ولا أقول: المكذوب. أو الذي لا أصل له؛ فهما خارجان من دائرة البحث تماماً. 


۳۹ 


تدل على تُبوته وصخته. إذ لعلم الحدیث قواعذه وأصوله وطرائق تصحیح 
رواياته معلومة معزوفة لها أرباهاء ويعرفها أصحايها . 

ثم إن فنْحَ باب التصحیح لمجرّد المُشابهة أو المطابقة فح لباب ظنْ 
کبیر» قد يؤذي - عياذاً بالله - إلى زعرعة الثقة بالسنة النبوية شرفت وعدم 
قبولها عند بعضٍ ضتفاء ء النفوس ومريضي القلوب . 

تیان ذلك من وجوه : 

الأول : 3 دعوی التصحيح. ل المشابهة أو المطابقة قد یقابلها 
دعوی الرد والانکار فیما لم یات له من الستن شب أو مطابقة 

الثاني : أن الجَرْمَ بان الحديتٌ الفلانی وارد في هذه الحادثة أوتلك؛ ظر 
وتخمینْ» فقذ مرت حوادث كثيرة مُتشابهة على مر التاريخ الاسلامي. فما هو 
رها الجرّم ودليلُه على أن هذا الحدیث أو ذاك آتِ في هذه الحادثة أو تلك 
بعينها؛ دون ما سَبّقها؛ فضا عمًا سياتي في المُسْتقيل من مثلها؟۱ 0 

الثالث : أننا راینا - وللاسف - عدّداً من الدّعاة رالعضرانیین)» ضلا عن 
بعض (المتقفین) يَرْدُونَ بعض ما صح من الأحاديث النبويّة الواردة في ذ 
بعض المعجزات الطبيّة ونحوهاء ویکرونٌ هذه الأحاديتٌ ویرفضوّها, لا 
لشيء؛ إلا لانها لم تدلابق e‏ لهده العبیّات وال حادیث المُعُجزات!! 

فما بالکم لو وسْعَت دائرة هذه الطريقة البثراء تصحيحاً وتضعیفا؟ ! لكان 
ذلك عياذاً بالله ‏ مغول هَدْم للسئة» وسَبَبا لردُها بالكليّة. 

إذاً؛ القواعدٌ العلميّةٌ المْنْضبطة هي التي تَطَبُّقُ على المَرُويّات ردأ وقبولاً» 
لا ان يكونَ هذا نُهْبةَ للاراء المختلفة والعقول المُتباينة» إذاً؛ لصارت الستة 


۳۷ 


و = ۶ رای م یور 7 5 

شتا فال اننا قد ا آنا وما ائسته آنا قد ترده انا 

وهذا مفتاحٌ لنقض الدّین من أساسه؛ عياذاً بالله. 

۶ و 04 
۸ - علم الغیب 
من المقطوع به شرع أن علمَ لغب ما اختصش الله سبحانه وتعالی به 

نفسه + E‏ 
تون الصّلاة. . 00 

فمنها قوله تعالی : «ومّا كان الله لمُطلعَكُمْ علی العْیب046). 

وله سبحانه: «ولله غَيْبُ السْماوات والازض والیه یر الامُر 
له ۹ 

وقولَهُ : وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إل هو6(). 

وقوله : قل لا يعلم مَنْ في السماوات والأرضصِ الغيبَ إلا الله *. 

(۱) البقرة : ۱ -۳. 

(۲) ال عمران : ۱۷۹ . 

(۳) هود : ۱۲۳. 

(؛) الانعام : ۵4 . 


۵ النمل : ه55 
(5) الجن : ۲۰ . 


۳۸ 


في ایاتٍ عد 
وم آیات آخری تنفي علم الغیب عن رسول الله ب ؛ منها : 
قوله تعالی : قل لا اقول لَكُمْ عندي خَزائنُ الله ولا أَعْلَمُ ایب . 
وقوله جل وعلا: ولو کنت أَعْلَم العيْبَ لاستکترت من لیر 0. 
وقوّه عر وجل : ولا آقول لَكُمْ عندي خزائن الله ولا أعلَم لیب 0. 
وعلیه ؛ فقد وردت الأحاديث النبوية تتری في التحذير م من التعذي على 
علم اقب أو تضدیق العرافن ‏ 


كما في فوله 15 : من أتى عراف فسَالَهُ ن شي ۽ ؛ لم تب له 


اش ليلة 4 . 
1 ره ۶ 7 6 2 اجر ۳ و هر 4 د 
وقوله كك : «مَنْ اتی عَرَافا او كاهناء فصَدَّقَهُ بما یقول؛ فقذ کفر بما انزل 
علی محمد . 


وعلی هذا عقیدة امل السنة والجماعة؛ كما في «عقيدة ۳ 
الطحاویّ» : «ولا فده كاهناً ولا عَرافا». 


وقال الإمام ابن آبي العژ الحتفیْ في «شرحه» (ص ۵۰۲): «والمُنجم 

(۱) الانعام : ۵۰ 

(۲) الاعراف : ۰۱۸۸ 

(۳) هود : ۰۳۱ 

(4) رواه مسلم (۲۲۳۰) عن بعض آزواج النبي 85 . 

(ه) آخرجه : آبو داود ٤(‏ 0۳۹۰ والترمذي (۱۳۵) وابن ماجه ۰)۱۳٩(‏ والدارمي (۱ / 
9۹ بسند حسن عن أبي هريرة. 


وتمام تخریجه في «الاتمام . 8.60 .)٩۲۷۹(‏ 


۳۹ 


یدخل في اسم (العراف) عند بعض العلمای وعنة بعضهم هو في معنا فإذا 
كانت هذه حال E‏ 
۳ زا ما اه 


وفي حديث معاوية بن الحكم السلّميٌّ عند ۳ مسلم في ( صحیحه ) 
(رقم ۵۳۷)؛ قال : قلت : ناریو الله! إن منا رجالا یاون الکهات؟ قال «فل 


ك ۳1 ا ۳ ۳ Mo‏ 5 3 £ 
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوم یکتبون حروف ابي جادٍ 
وينْظرون في النجوم ؛ قال : «ما أذري مَن فَعَلَ ذلك لهُ عند الله خحلاق؟!»<٠.‏ 
و ۶ ور لاق ا 8 
تايان كد 0 ۰ 
الخلف» ز2 ۱ - بتحقيقي) : 00 تأثر بر جوم باطل» اليد ست 
- کالتقرب إلى النجوم 3 وتقریب رین لها - كفرع . 
وقال ابن اي الم في «شرحه» (ص ٥۰۳‏ - 4 ۵۰) : اغ التنجيم 
۳ 7 ۳ ع ۶ ۳ 
- التي مضمونها الاحكام والتاثيرء وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بالاحوال الفَلَكيّةَء أو المزیج بينَ القُوى الفَلَكيّة والغوائل الأرضيّة ‏ صناعة 


(۱) رواه: أبو داود ره ۰)۳۹۰ وابن ماجه (۰)۳۷۲۹ وأحمد (۱ / ۲۲۷ و۴۱۱)؛ بسند 
صححه : الامام النووي في «ریاضی الصالحین» (۰)۱5۷۹ والامام العراقي في «تخریج الإحياء» 
)£ / ۱۱۷). 

(۲) رواه : معمر في «جامعه» (6 ۹۸۰ والبيهقي (۸ / ۱۳۹)؛ بسند صحیح . 


۳۰ 


و بالكتاب والسنة» بل هي محرّمة على لسان جمیع. 00 

ثم قال ذاكراً انواغ هؤلاء العَرّافِينَ والمنجمینْ : «نوغ م سی أخل تلبیس, 
وکذب | 3 الذي يُظهرٌ أحدمُم طاعة الجن لو يدعي الحال م من هل 
الحال, من المشايخ النُصّابِينَ والفُقراء الكَذابِينَء والطرقيّة المکارین. فهؤلاء 
يستحقونَ العقوبة البليغة التي تردَعُهُم وأُمثالَهُم عن الكذب والتلبیس » وقد يكون 
في لاء من یستح الق . ۱ ۱ 

وقد نَقَلَ هذا الکلام مرا له الشیخ علي القاري في «شرح الفقه الاکبره 
(ص ۱۲4 -۰)۱۲۵ نم قال : «اعْلّمْ أن الأنبياة علیهم الصلاةٌ والسلاملم َو 
میات من الاشیاء ال ما عَلَّمَهُم اللهُ تعالی أحياناً ودک الحنفيّةٌ (وغیزهم) 
تصريحاً بالتكفير باعتقاد نان او بعلم لیب ؛ لمعارضة قوله تعالی : فل 
لا یلم مواقي الشماوات والاض العَيْبَ إلا الله . . . )». 

قلت: إذا وضحٌ ما قَدَّمَْه ‏ بحمد الله يظهرٌ الجوابٌ على کم من" 
أتى أو صَدّقَ العرّافينَ» أو را كتبهمء أو افع زانهم + سواء أکانت هذه 
الكت أو اها منسوبی إلى الإسلام أُمّْ لا فالحکُم واحدٌّ. 


فإن قيل : إن بعض ما في هذه الكتب من إخبار عن حوادثٌ مستقبليةٍ قد 


2 


ولعت ۳ ستقع)؟ !! 


فالجَوابٌ أحدٌ وجهین : 

(۱) انظر أيضاً: «حاشية ابن عابدين» (4 / ۰)۲6۳ و«المغني» (۸ / ۱96). 

(۲) وقد انتشر في هذه الایام - في بلدنا ‏ کتاب «تتیوات نوستر ستر آداموس»۰ وهو من الكفار. 
وقد نشرت کثیر من الصحف والجرائد اعلانات تدل عليه!! فلا قوة إلا بالله . 


۳۱ 


الأوّل: أنَّ غذا من التنجيم أو السّحْر ور 

الثاني : أن هذا من حطف الجن واخباره لأوليائه؛ كما رواه: البخاري 
(۰)6۷۹۲ ومسلم (۲۲۲۸)؛ عن عائشة 1 المؤمنينَ رضی الله عنها؛ قالت : 
0 رسول الله ب ناس عن الکهّان؟ فقال : «لیسوا بشي » . فقالوا : يا رسول 
الله! هم يُحَدّئُونَ أحياناً بالشيء فيكونٌَ حَقَاك فقال رسول الله كل : «تلك 
الكلمةٌ من الق يَحْطَُها الجنئ» فیقزتزها في دن وليه طون مها أكثر 
من مثة کذبة». 

قال الحَطَابِيُ0: مين ية أنَّ إصابة الکاهن أحياناً ما مي لان الجنيّ 
يلقي إليه الکلمة التي بسمغها استراقاً من الملائكة» نويد غلبا كاذ ا 
على ما سمغ. فریْما صاب نادرأ وخطؤةٌ الغالب» . 

وهذا مما بظهر الحَنٌّء ویکشف الباطل ؛ بحمد الله . 

قلت: ومن المُناسب في هذا المقام التَسِيهُ على کتاب اشْتَهَرَ في هذه 
لیم شهرة کبیرت. وتداوَلُالناس فیما نم لمات ییات أ و 
کتاب «المسیح الدجال ؛ قراءة سياسيّة في اصول الدّيانات الکبری»؛ من تاليف 
سعيد ایوب. ونشر دار الاعتصام في القاهرة سنة ٩۱۹۸م‏ . 

وشهرئه المذكورةٌ جات من جَرَاِ مشابهة أو مُمائلة بعض الوقائم. 
والاحداث المذکورة فيه لما تیاه في عضرنا هذاء وأيامنا هذه» بتنزیل الأسماء 
على الشخمیّات والامکنة حَسَبَ ما یقومٌ في ذهن قارئه من تور ومشاعرٌ 
تعکسها الأحداث! ۱ 


(۱) كما في «فتح الباري» ٠١(‏ / ۲۲۰). 


۳۲ 


ع و وهر و 


e‏ : بعد قراغ‌تي لهذا الكتاب قراءة فاحصة دقيقةء رایت اه نف إلى 

٤ 
95 ا ب موا ابر ال وها اع عر سر ك 0 7 ر عم اس‎ 

الأول آیات فرانة واحادیث نوه صحیحة : وهی عمومات وكلات حول 

۶ م ا 
الفتن واشراط الساعة وخحطر الیهود ومن شایعهم . 

3 2 ۳ 0 5 2 2 7 3 م 2 3 

الثاني : نصوص تفصيليّة من آثار واحادیث: وغالبُها ضعيفة لا تصحٌ ولا 
تاه ومنها ما هو مکذوب مصنوع اغتر الملك بذکره في بعضص الكتب 
الجامعة 00 0 ۳ وغیره . 


ت 


و 


eT‏ ۳ علا ول من ام دی نی 
الرابغ : تفسيرات عُلماء 3 الكتاب لكتبهم وأناجيلهم : وهي التي 
زر« هد رد ۶ مر و 7 
دارت رحى الكتاب عليهاء واكثر مؤلفه وجامعه منها! 
رف ی له تقوم على أسامن » ولا تبي على أصول, ٠‏ بل انا 
متنافرة مُتدابر يَنْقَض وها آخرها i‏ راسها !۱ 
وقد ناقض وهی ذه التفسیرات في مواضمٌ من کتابه ؛ منها 
(ص )١19‏ حول دور (مض) في الأحداث وما هي نهایتها فیها؟ و رص ۱۷۰ 
٠ ١ ۳ 0 2‏ زر of‏ 
)١ 5‏ حول مصير (الأشوري) وخاتمته!! وهكذا في مواضع اخرى! 


فليس - إذاً ‏ للقبول. ولد ضوابطً! فضلا عن أن یکون لها لها الا - 


(۱) وستأتيك فيه كلمة جامعة إن شاء الله (ص ۵۵). وانظر مثالا تطبيقيّاً عليه في الموضع 
ذاته مما یأتی . 


۳۳ 


الخامسٌ: مقالات أو کب سياسية : اقش ات شتا قديمةً 
ما و وا بای و بیان 

قلت: فكتابٌ على مثل هذا الحال جدير بان یر إلى ما فيه بأناةٍ وحيطة 
وحَذَرِءٍ فضلاعن أن بقل أويُصَدَّقَ ونر ! 

وعلیه : 

فخلاصٌ الموقف الاسلامی اسب بالنسبة للغییّات وما يتصلٌ بها 
أذ يتن دمص ال مر اه از 
عم من المُنْتَظرينَ ۱4. 
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نمهید 

من عجیب > آمر الروایات التي تداولها (الناس) فيما بینهم هذه الفتنة 
1 بخامت لسن تب قد ادات رها ا ل 
يدم بهده الروایات من فل لا في الحطب علی المنابر ولا في الب اب 
الدفاتر! 

وهذا کله نس مل تأثير الناحية النفسية التي یعیشه ا (الناس) على 
تصوراتهم وأفكارهم ٠‏ وكثير من آرائهم وتوجهاتهم . 

وممًا يزيد اجب سُرْعَةٌ انتشار هذه الروایات د تداولها؛ ذونما 
بت ۳ 

وقد سبق (ص 75 ذکر قوله وَل : «سیکونْ في آخر أمتي اناس یونم 
الم مشتعوا ثم ولا وگ :فرشم 

إن من نافلة القول هّنا الُصريح بأ مُناقشتي لهذه (الرّوايات) المشتهرة 
اما هي مناقشة علميّةٌ حديئيّةٌ مُنضبطةٌ ؛ من حیث نسبهٌ ذلك لرسول الله كله آو 


۳۵ 


۰۶و 


نقیه + حرصا وتصفيةء وتنقية, ونلا 

د E‏ (الروايات) من معان ؛ قن كن يعد ها هی 
منکرا باطلا؛ فهذا ما لم طرق بابَه؛ له ليس منهجياً ف بي علم الحديث انباتا 
ااه الدارسون. 

1 5 اماع هي بیج عام ٤‏ 7 2 ۳13 

فل" یستنکرن اعد بحثا علميا ل بعلم يقابله» او دليل يصاوله . اما 

فو و هي ۲ و ۱ 2 ۶ ا وو فش * 

الصیاح والعویل وتسریب الظنون » وطعن الفهوم ؛ فهدا یستطیعه کل احلد ‏ 
ع 

فاحفظ هذا رعا الله -» وکنْ منهُ على ذكر. 

هو رم قر 

الحدیث الأول : الوخش 

فى الایام الاولی من الفتنة (طهن عدت غریب ؛ لته الاذان عن 
الآلسنةء ويتَناولتَه الافوای وتداولتةُ الشّفاهً!! يقولون : قال رسول الله فل : 

«یخکم الجزيرة في آخر الرّمان رجل اسمة اسم وخش . ۱ 

وذكرت له ا ا ولأروانات) بای فار کل من رض هذا 
لسدیث رکون يرن ل ا ر و ر 

وهذا (الحدیت) لو بحث عنه في (کل) الكتب» وفتش عن (اصله) في 

ولو طَب طالبٌ من صانعیه ومفتریه - فضلا عن ناقلیه وناشریه - ان یله 
على ركن يعتمدٌ عليه فيه ؛ لما وجََدَ إلى ذلك سبیلا!! ولما وَجَدَعَن النکوص 
بديلاً! ! ۱ 


۳۹ 


کیت لا وهو مكذوبٌ مصنوغ مُفترى ء لا یعرفه اهل الحدیث لا سماعاً ولا 
روات لمع ولا از لا يعرقون له اصا ولا فرعا ا 

وقد در الغلماء الأصوليون وغیرمُم علامات يُعْرَفُ بها الحدیث 
الكو تب زنل - بعضها .؛ منها ما قالَهُ الامام فحر الدّين الرَازي في 
«المحصول من علم اصولٍ الفقه» (۲ ١‏ / 4۲۵): 


۴ وه ووه ۶ 


«ان پروی الخبر في زمن قد استقرّت فيه الاخباز ون فیفتش عن 
فلا یوجد في صدور الرجال » ولا في بطون الکتب» . 

فهذه قاعدةٌ علميّةٌ متيئة ترد امثال هذه الرواية النکرة+ من أوّل نَظرة!! 

ومَنْ کم له بقواعد العلم واصوله ؛ سَهُلَ عليه معرفةٌ الحَقٌّ بدلائله . 

ما من الي قیاده للهوی. وعقله للزاي وله للعاطفة المجردت 
فيسهُل على کل باطل السيطرة علیه. والتأثيرٌ على فكره. 

وما ها زواه الإمام مسلم في مقدمة «صحیحه» (۱ / ۱۲) عن 
الصحابيّ الجلیل عبدالله + بن مسعود؛ قال: «إِن الشيطانً لیتمثل في صورة 
الرجل فيأتي القرم؛ یه تن الکذب . فیتفرقون فیقول الرجل 


امنهم : شو ند اعرف وج ولا آذري ما اسه ؛ ا 
۲ وام 
الحديث الثانى : صادم 
رگ وا ۳ ۱ o‏ و م o‏ ا 
وبعدَ ان جیشت الجیوش للخرب. وظهر للعیان عظیم الکرب ؛ خرجّت 


,۱( و (الأصوليون) هنا لست با لمعنو الذي تردده وسائل الاعلام الغربية» وتأحذه عنها 
صحفنا وجرائدنا (! ) وإنما المراد علماء أصول الفقه. 


۳۷ 


(أفعى) او من جخرها ونشر ر اهل الأهواء (رواية) ملع ؛ لیروجوا في ظلَ 
هذه الظروف ضلالهم وينفثوا سمومهم ؛ ؛ من كتاب باطل, مذعی . وَوَزْعَتَ 
الأوراق والنشرات زيادة في اا والإظهار والانتشار» فکان الذي ذکروه : 
(عن کتاب «الجفر» للامام على بن ۳ طالب : 
«یجتمغ بن لصف والفرنجة ومضر. . . في الييداء» على رجل اسمة 
صادغ, ولا يَرْجِعٌ منهُمْ أَحَدٌّ. قیل: متی يا رسول الله؟ قال: «بَيْنَ بجمادی"» 


ورجب» وترون فيه العحب) . 


في رواية اخری : 
ابر ل و ا و ی 2 و و Ê o‏ 0 وو 
«یجتمع الروم والبرابرة والافرنجت ومعهم المصریون. على رجل اسمه 
۳ و امار ۳ ۳ رن ٤‏ 5 7 2 
صادم فیبیدهم في بیداء. ولا یرجع منهم احد». قیل : متی يا رسول الله؟ 
قال : «بین جمادی ورجب. وترون فيه العجب») . 
٤ 2 - 0 3500‏ ۳ 
هذا كله ما تشر وه واذاعوه ۳۱ 
والكلامُ على هُذا الكتاب (الجش) بروايته هذه من وجوه : 
الأول : (جمالي : 
3 : ۳ مرو 2 38 
واکتفی فيه بالمقال الذي كتبَهُ فضيلة الشیخ إبراهيم ربد الكيلاني في 
جريدة الدُستور الأردنيّة يوم الخميس ۲۹/ ۱۱/ ۰6۱۹۹۰ حيث قال تحت 
)20 غلط طابعهم . فأئبتها: «البداء»! 
)۲ أئبتها طابعهم بالياء : «جمادي»!! 
(۳) ومما يستدعي شدید الاسف أن تُرَوْجِ بعض الصُحف المحية لهذا الخبر المختلق ؛ 
مثل صحيفة «اللواء» وصحيفة «آخر خبر». وصحيفة «آخبار الاسبوع». ولعله يوجد غیرها! ! فلا قوة 
الا بالله . 


۳۸ 


عنوان (کتاب الجَفْر المنسوب لسیدنا علی رضي الله عنه في نظر الاسلام كذبٌ 
وکفر وضلال) : 

۱ ات کتاب «الجفر» طبعة مكتبة الكُلَّيّاتَ الأزهرية. طبع سنة 
مء من مقتنیات مكتبة الجامعة الاردنية» وتبيّنَ لي أَنَّهُ مكذوبٌ منحولٌ 
على الإمام على رضي اللهُ عه ورأَيْتٌ فيه مر الحاقدينَ على الإسلام . 
وكيدَّهُم في إشاعة الشّعْودَة وادّعاء علم القیب. وإِلّْهاءِ المسلمينَ وإشغالهم 
بالغيريّات المزعوة. عن الاعداد والجهاد. وت التوعية الإيمانيّة والجهاديّة في 
الأمة وتحمل مسؤوليّاتها . 

۲ - في الكتاب مخالفة” صريحة للعقيدة الإسلاميّة (انظر: ص4 من 
الكتاب المذکور) واذّعاءُ علم الفیّب للإمام علي رضي اللهُ عنك وإحاطتة 
بعلم اللّوْح المَحفوظ وهذا يني مُشِارَكَةَ الإمام علي لله في علم الغَيْبِء 
كرت كلما ل بن نامهم بو دا 

وقد بين القَرآن الکریم كَذْبَهُم وافتراءهم بقوله: فل لا يَعْلَمُ مْنْ في 
السّماوات والازض العَيّبَ إلا الله» . 

وقال تعالی على لسان رسول الله كك : لوكت الم لیب لاستَکترت 
من الخير وما مَسَنِيَ السوع» . 

وقال يكل : «مَنْ جاء إلى غَرَافٍ أو کاهن ؛ فقذ کف بما ول علی 
محمّد)). ۱ 0 

(۱) بل مخالفات . 

(۲) انظر ما سبق (ص ۲۹). 


۳۹ 


2 3 وى وة قور 3 
بابا؛ منها في البداية ابواب متصلة برموز الكواكب. وارقام » وحروفي. وبیان 
۶ 5-5 3 رب لا و 1 8 
لدلالاتها وأسرارها(», ليس لها في الدّين دَلِيلُ» يعر من اذّعاءِ علم العیب» 


الذي اختص الله بمعرفته بقوله : :8 ل يعْلم من في السّماوات والأض. 
الي الله . 

6 - وفي بقيّة فصول الكتاب تجدٌُ مزاعم تدورٌ حول ما يحصّلٌ في بلاد 
الشام والعراق والحجاز وفلسطین واستانبول لسسع واد يروت 
a‏ ا جَذّب. ١‏ ومن بسي إلى رادي ومن أن 
وات لذ دنت دیف اقا 
ا ا 

افون لبر مين عدي احد الاشهر وتواريخها : «یکون 
رخص كتين و وک الموت في لاس ۰ کون الخيانة والرتا ویک 
الوياء والحروبٌ» ونعدها السة كثيرة الخضب الکروم والزّيتون» ولكن 
تخر تن ین اوه 

3 ۳ ۳ ی 5 1 5 

واسلوت الکتاب قائم على تعریض القارىء للتاثيرات النفسية المتقابلة 
الحادّة؛ لینهاز ویستَسل فهوكذبٌ على کذب. وظلمات بعضها فوق بعض . 


(۱) وفي «جَشر» آخر (!) مکون من ست وآربعین صفحة آلفاظ كفريّة صریحق فيها حَلك 
بغير الله ؛ كالجنٌ والأفلاك السبعة ونحوها!! 


3 ره 7 2 0 ۴ ۳ زر 3 2 

ولم یکتف الحاقدون الماكرون في اكاذيب «الجفر» فاضافوا لها كذبة 
ا تيا إلى رسول الله و وقالوا: إنها مكتوبة شج «الجَفر» المنسوب 
3 3 9 2 و 0 
کذبا لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه » وهي : 

«یجتمع بنو بنو أصفر في ا الجزيرة بِينَ جمادی ورجب؛ ویظهر رجل 
یقاتل الروم . . 3 ات مهما 

هذا كله د ريد الكيلاني . 


الوجه الثانی : تفصیلی : 

ور را 9 ۳ ۱ 5 5 9 چ ۴و 
وهو يتضمن إنكار اهل العلم فى القرون الماضية لهذا «الجفر» وانه 

8 5 0 1 ۴ 1 ۲ ۳ ۳ نت 
منحول على علي رضىّ الله عن او جعفر الصادق() رحمه الله وبيان ذلك فى 

نقاط علة : ۱ 
زر 9 و : o‏ و 2 گم ع ع ب 

١‏ - الجفر من اولاد المعز: ما بلغ اربعة اشهر. وسمي کتاب «الجفر» 
1 ۵ ور 2 عه 2 0 ۳ ور 5 3 ۱ ام رز 2 
بذلك ؛ لأنهم زعموا ان عليا رضي الله عنه صعد E‏ وحطب خطبة 
ام E‏ هیا ها را الله عليه مما هو میت نج المحفوظ 
فصار يتكلم بما شاهده» 4۱ وکان من الحاضرین حعفرٌ الصَادقّ فکتت ما 
۲ - وفال الكُلَييُ - من كبراء الشيعّة ‏ في «الكافي» (۱ / ۲۳۸): 
«الجَفْرٌ من مصادر الأئمةء وان هذا «الجفر» فيه توراة موسی » وانجیل عیسی» 


(۱) فبعضهم ينسبه إليه! 
(۲) «الجفر الجامع» ( ص !!)٤‏ 


٤١ 


وعلوم الأنبياء والأوصياء ومن مضی من علماء ني (سرائیل» وعلم الحلال 
والحرام 3 وعلم ما کان وما يكون»!! 
58 وا و ا ۶ و 
وقال الامام ابن قتيبة الذينوري في «تاویل مختلف الحديث» (ص )4٩‏ 
بر 3 ۳2 اودر ۱ ۳ 
ردا على اصحاب التفسیر الباطنیْ الباطل : «. . . واعجَب من هذا التفسیر 
تفسیر الروافض للقرآن, وما یعون من علم باطنه بما وَقَمّ إليهم من «الجفر) 
۳ 1 و رو ۳ - e‏ اانه : ۱ 
الذي دکره هارون بن سعد العجلی » وكان راس الزيدية . 
ا 9 و ره فوع گت سر 0 بر 8 
ثم قال شارحا: «وهو جلد جَمرء ادعوا انه كتبّ فيه لهم الامامُ کل ما 
یحتاجون إلى علمه. وکل ما يكون إلى يوم القيامة . 
5 ۶ 2 ۳ ۳ 7 
7 ذكر ا > فكان مما قاله: « ...قوم في 
قول له رل sS‏ ر و بان 1 تلم 
ذكرهاء ویرغب من بَلَعْهُ کتابنا هذا عن استماعها» . 
1 م و ماع وف ۹2 ۳ 00 2 
كذا قالوا. . . فضت أفواهُهُمْ ! واين علم الله المختص به سبحانه ۱۱ 
E‏ و م رم ور و 9 و 5 
۳ ان هناك عدّة من الکتب تعرف باسم «الجفره() تختلف فیما بینها؛ 
داك 2 1 2 ۳ . 1 
صیاغت وحجماء واسلوباء ومادّة! 
فا منها الذي قبل فيه - وهي رواية أخرى عن سرا» تألیف «الجفر» -: 
«ن رشول الله فد ا لعلی رصی الله عله ا بتذوینه»۹)؟۱ 
(۱) سبق منها ائنان (!) وسياني الثالث (!) . 
(۲) «کشف الظنون» (۱ / .)9٩۱‏ 


4۲ 


والتغایر والتضاد دلیل البْطلان«! 

٤‏ - روی البخاري في «صحیحو» (رقم ۱۱۱ و۱۸۷۰) عن اين اة 
السشوائع + قال: سالت علیاً رضی الله ع : هل عنم شيء مما ليس في 
القرآنء آو ما ليس عند النّاس ؟ فقال : الذي فلي الح وبرا ا 
إل ما في القرآن؛ إل فهْما يُخطى الرجل في كتابه. وما في هذه الصّحيفة». قالّ: 
قلت: فما هذه الصحيفةً؟ قال : «العقل. وفكاكُ الاسیر, ولا يُقتلل مسلمٌ 
بکافر» . ۱ 

قال الحافظٌ ابنْ خجر في «قتح الباري» (۱ / ۲۰۶): «واما سَأْلْهُ ابو 
جُحيفةً عن لك؛ لان جماعةّ من الشيعة كانوا يزْعُمونَ أن عند اهل البيت ‏ لا 
بيجا ع د اين ن الوحي خصهم النبي لو بها. لم یطلع غیرهُم عليها» . 

ونقل العلامة بدر الدين العَينيّ في «عمدة القاري» (۱ / ۱) عن ابن 
بطال, فل : افيه مایقطع بدحة الشيعة المع على علي رضي الل عدة أله 
الو و المخصوصض بعلم من عند رسولِ و 
قال: ما عنذهُ إل ما عند النّاس من كتاب الله ثم أحال على الفَهُم الذي 
لناس فيه على دَرّجاتهم, ولم يَخْصٌ نفس بشيء غير ما هُومُمکنْ في غيره». 


۶ 0 لاير 


# 
۵ ۔ ات وت با «الأسانيد اتات الکتب» وعلیه ؛ فان لا یعرف 
ےه ۹ 
ل «الجفر» اي سند . 
قال المؤرخ ابنْ خلدون في «المُقَدّمة» (۲ / ۷٩۷‏ - طبعة وافي) : «وهذا 
(۱) وبخاصّة نك تری في کل «جفُره منها ما ليس في الاخرا ولا یجمغ بینها کلها إلا 
الصیاغة الكاذبة ظاهرة الصنع والاختلاق! ! 


1 


الكتابُ لم تتصل رواب ولا عرف عي وانما يظهَرُ من شواذ من الکلمات لا 
0 

وقال العلامة چ رشيد رضا في «فتاوى المنار» (؛ / ۱۳۰۷): لا 
يُْرَفُ له سد إلى أمير المؤمنينَ» وليس على الثّافي دلیلْ(0. وم یل الیل 
من مدعي اله ولا دلیل لمڏعي هذا الجفر» . 

وقال العلامة ابن القيّم في «مفتاح دار السعادة» (۲ / ۲۱۹) لما ورد 
کلام منحول على علي رضي الله عنه : «. . . فهذا لا یلم ثبوتهُ عن علي ء 
والكدَّابونَ كثيراً ما يقو سِلَعَهُمُ الباطلة بنسبتها إلى على وأهل البيت؛ 
كما «الجفر» و «الهفت» والملاحم وغيرهاء فلا يدري ما ذب علی اهل 
البيت الا الله يها هه 

وقال شیم الاسلام. ابن تيميّة رحمة الله تعالی في «مجموع الفتاوی» 
Fo)‏ / ۱۸۳): «ونحن نعلم من E‏ اکمتنا ان ا الی جعفر الصادق 
من جنس هذه الأمور) ما يعلم 5 عالم بحال جعفر رضي الله عنهُ ان ذلك 
دب عليه؛ فإِن الكذبٌ عليه من أعظم الكذب» حتى سب إليه «أحكام 
الحرکات السفل هن و.... 

ثم دکر عة من الکتب التي کذبت عليه ونسبّت إليهء فکانْ مما قالَهُ: 
وکا ت إليه کتاب «الجفر» و «البطاقة». و «الهفت» وک ذلك كَزْبٌ 
عليه باتفاق أهل العلم به. . 


(۱) هذا رد على من قد يقول: ما الدليل أنه لا سند ل «الجمرء؟! 
(۲) أي : الاستدلال على الحوادث المستقبلية والأمور العيئيّة . 


٤ 


اا جَعْمَرِ الصادق لین ادرا عنهُ العلم ؛ كمالك , ان ۱ 
وسفيان بن e:‏ وامثالهما من الأئمة ا الاسلام 5 براء من هذه 
الأكاذيب» . 

وقال رحمة الله في «درء ا العقل والنقل ۱( /۲۱) : «وقد اج 
أل المعرفة بالمنقول على أن ما يُروى عن علي وعن جعفر الصایق من هذه 
الأمور التي يدَّعيها الباطنيّةُ كَذبٌ مُخْمَلَقٌ ولهذا كانت ملاحدةٌ الشيعة والصوفيّة 
یسیون إلحادهم إلى علي » وهو بريء من ذلك». 

وقال يرحمّهُ الله في «منهاج السنة» (۲ / 456) عند ذكره علیا وجعفراً 
الصادق رضي الله عنهما: «الکذت على هؤلاء فى الرافضة أعظم الأمورء لا 

2 على جعفر بن محمَدٍ الصادق؛ رن ان الحو ما لغيه 
حتی تنو الیه كنات (المجَفر)» . 

وقال في (۸ / )١١-٠١‏ منهُ: «ومنَ الناس من ينسبُ الیه() الکلام في 
الحوادث ک «الجفر» وغیره؛ وآخرون ينسبون إليه «البطاقة» وامورا ری ان 
علي برية منها . وكذلك جعفرٌ الصادق قد کذب عليه من الأكاذيب ما لا يعلمٌهُ 
لا الله 


a 


o 33‏ عه ع وة 
وقال فى «نقض المنطق» (ص 55) : «واما الكذب والأسرار التي يدّعونها 
١‏ 7 1 3 5 2 م ~~ ۵ ۶ 
عن جعفر الصادق. فمن اكبر الاشیاء كذباء حتى يقال: ما کذب على احد ما 
كُذبَ على جعفر رضی الله عنهُ. ومن هذه الأمور المُضافة كتابٌ «الجَفْر» الذي 
کی 2 ۲ ۳ 5 2 2 
یدعون أنه کتب فيه الحوادث» . 


(۱) إلى علي رضي الله عنه . 


۶ 


7 ۳ 3 2 ۳ ی 0 
, قلت: وهکذا؛ فان كلمات اهل العلم تكاد تكون متفقة على بطلان هذا 
زر 9 5 و 3 5 0 ۳ 
«الجفر» وكذب نسبته لعلي رضي الله عنه اوجن الصادق رحمه الله . 
فان قيل : فمن این a‏ الله 
عنة؟ 
والجوابٌ ما قَالّهُ الإمامُ ابِنُ كثير في «البداية والنهاية» (۱۱ / ۵۱) في 
o ٤ 3 5 5‏ 3 ف وعد و 92 و 25 
ترجمه جعفر بن محمد ابی معشر البلخی المنجم »> حيث قال : «والظاهر ان 
١ 3‏ 7 5 £ سه + 1 2 
ون 5 أعلم» . 
قلت : وجوات لخر أن هذا من صریح کذب الرافضة على من ینسبون 
و 
انفسهم -زورا - ا كعليٌ وجعفر وغیرهما رضي الله عنهمك فهم معروفون 
3 5 1 ۳ ۳ ۷ ۾ گر ۴ 3 2 
بذلك؟ كما قال الامام الشافعي رحمه الله : «لم ار احدا من اصحاب الأهواء 
کے ا ت 3 کی ره 2 
اکذب فى الدعوی ولا اشهد بالزور من الرافضة»۱) . 
2 و 0 8 
فاحلى الأمرين مرء وخيرهما شر! 
- إن «الجَمْر كلّه قائمٌ على التنجیم. > والطلاسم » وطلب المدد من 
الجن e‏ عت الغيب» ونحو ذلك من امور ينكرها الإسلام 
ومثالٌ لذلك ما 5 في «الجفر الجامع » (ص 4۳) لمعرفة استحضار 
المندل وخدّامها الرواحانيّة!! وفي إيراد الرّجْر الذي یُزجرون (!) به: «بقوف 


(۱) «الابانة» (رقم 1۸۸) لابن بطة 
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قوف. يريش مبروش. انزلوا بحق نطوش» وزجرتکم بالحاکم علیکم 
فرموش . . . )! 
۶ ۶ 0 0 مرو م 2 7 
الله والغباء! ! 
aE‏ ماماو ۰ ره ۶ £ 
۷ - ان صياغة هذا «الجفر» ظاهرة الصناعة. بادية التمخل 
2 ۰ ر م ۳ ٤‏ 2ت ه 1 ۳ 
والانتحال » ودليل ذلك ما سبك به الكتاب من اسلوب السجع » وهو اسلوب 
كتابيّ لم يعرف في الرون الأولى على مثل هذه الصفة! 
۶ 9 2 ۴ #و 4 0 
ومن صور سجعه السخيف البارد ‏ وامثلته كثيرة ‏ ما فى (ص ۲۵) منه 
1 ۳ ۳ 0 و ۴ ر مٌ 3 
على لسان على رضي الله عنه ‏ وهو منه بريء -: «. . . انا بثير الترك انا 
اه کات ی رکه 1 
2 2 ۶ 7 £ 
الغيلان» انأ بدر البروجء انا سنشار الكروج . ۱0.۰ 
0 1 0 ۴ م 
ثي قال (ص :)5١‏ «... أنا والله وجه الله (!). أنا والله أسدُ 
الله. . .»! 
سم و م رگ ۳ o2‏ ملي ۰ 7 
نم قال (ص 5 ): «يا صالح سلمء وللجماعة كلم یوسف اعرض عن 
۰ عم هم ۰۰ ۱ م 9 
هذاء يا موسى اقبل على هذاء يا سلام سلام » يا جهجاه كلم یا محمد ارقد » 
يا مصطفی اسجد. . .»! 
إلى آخر ما فيه من هراء! 
۶ ا 2 2 ۶ و ۴ زار ۳ 
قلت : وما سبق كله يدل دلالة لا تقبل الجدل على ان هذا «الجفر» کتاب 
(۱) وهر «الجُر» المخطوط. أما «الجفر الجامع»؛ فليس فيه أية صبغة سجعية! فتأمّل 


1۷ 


8 3 £ عي ۶ ۳ 
مدسوسنٌ على الاسلام © منحول على أثمّة أهل البيت» وبخاصّةٍ الصحابي 

3 ا ور < 
الجليل على بن ابی طالب رضی الله عنه . 

ر الغا اة 
الوجه الثالث : بياني : 
TE‏ 7 ۹ ۳ رز 

وهو يتضمن إثبات ان رواية (صادم) ليست فى «الجفر» على هذه الصفة. 
2 مقر پر ك پچ للم ۳ ۳9 ۳ ۱ 3 و 

فقد طالعت «الجَفْرَ بدقة وتفخص ؛ النسختین المخطوطة والمطبوعق 
فماذا كان فیهما حول (صادم )؟ 

5 هو‎ ٠ o م‎ 

ورد في «الجفر» (ص 5ه مخطوط) )ما نصه : «. . . إذا رایتم الكسوف 

ی م اعت ره ره ترا ره 
في شهر ذي الحجف وشهر الله المحرم ؛ فاعلموا ان السفيانية قد ظهرت ثم 
کون ال العجب بِينَ جمادی ورجب» من فتنة السفيانية وقتالهم. ثم 
یخسف اللهُ بهم البيداة» فلا يبقى منهم إلا رجلان؛ فإنهما سيبقيان حتى یخبرا 
رز ۶ 
الناس بما حل باصحابهم . . .». 
ت ° + و ما ر ۶ ۱ 
وتکررت جملة «جمادى ورجب» في مواضع اخری منه ( ص ١١‏ و١7)!‏ ! 
ر 7 رز ۶ 0 

ثم في رص 94) من الكتاب نفسه ضمن ابیاتٍ شعرية طويلةٍ ركيكة 

م 
a 8 2 or 0 26‏ 
«ویل لاعاجم من ويل يحل بهم 
من (صارم ) ظل من روسن واعناق» 

(۱) ولعلّي ‏ إن شاء الله أفرد في المستقبل كتاباً خاصًاً في نقد «الجَفْر» وبيان الوجوه 
الكثيرة التي تنقضه مفصّلا الکلام عليه تاريخياً وعلمياً. ۱ 

(۲) وهو «جفرا ال !1 


1۸ 


قلث: هذا ما اينه مما لهُ (صلَةٌ) بالکلام المردود عليه سوا# من قريب 
أومن بعيد!! ۰ 0 

ولم یرد شيء من هذا کل في «الجَفْر الجامع والنُور اللامع» المطبوع! ! 

والمتأملْ سل الأحداث المشار إليهاء والمذكورة هُناء يرى أن 
هُناك بُعدأ سحيقاً عن الواقع الذي نعیشهٌ؛ من حيث ور الکسوقین في شهر ۱ 
ذي الحجة ة وشهر الله 0 5 وانیا سیکونان قبل جمادی ورجّب. حيث ۱ 
الف كل العجب!! 

تفا ال كل العَجَب أن وج تلك الجراء الخبيئةٌ الماكرة على 
رسول الله وَل وعلى صفوة أصحابه رضي الله عنهم؛ من قبل من يَنْتَسبونَ 
إلى الإسلام » ويتسمُوْنَ بأسماء إسلاميّة! ! فلا فة إلا بالله . 

ثم ان تکرز ذكر جمادی وزجب في مواطن أخرى وأحداث متعَدّدةٍ يُشيرٌ 
إلى کذب هذه ی وأ إيراتها (سوقٌ رائجٌ) لريب تلك التلفیقات 
الفاسدّةء على أصحاب العقول الكاسدّة!! ۰ 

وشيء آخرٌ مهم غاية» وهو اف ترى أن دینك النُصّيّن ليس بینهما أي 
ترطف ی معا في صعيدٍ واحلٍ وصیغ منهُما نع واجة؟! أ هلو 
لوق اي والمُضليلُ؟ ! 

لم ۳ 3 في النمی (صارم)۱)؛ بالرای لا (صادم) ؛ بالدّال!! بمعنى 
السیفب القاطع » لا نها اسم! فكيفت ولماذا جُعلّت الراء دالاً؟! أمْ أنه تركيبُ 
النصوص على الاحداث - بالکذب والتّزویر - لموافَقَة ما يعيشة الاس من 


ستل 


1۹ 


1 1 
۰ 
8 
۰ 5 


عواطف وحماسات؟! سائلا الله العلي الأعلى أ يجغل نهاية هله 
لصالح الأمة الإسلامية المؤمنة الموحدة. 

ار هنا أن بحتنا هذا علم 7 تحقیقی ‏ أمّا مَدى قابليّة ما في هذا اللص 
الباطل للواقع الذي نعیشهُ من حیث كونه حقا لو صِذقا أمْ لا؛ فهذا مالم يُكْنَبْ 
بنا هذا من اجله, فیَکرا 

وار آخرة ان رواية (صادم)”" وإبادَتهُ لبني الاصفر - وم الرُومُ ‏ كما 
تَرْعُمُ الرُوايةٌ المع + نما هي - كما مُو ظاهرٌ ‏ في علامات الساعة وأشراطها! 

مع 3 الصّحيحَ المروي في «صحیح مسلم » (۲۸۹۸) من حديث عمرو 
ابن العاص هو قول رسول. الله كل : «تقوم الساعةٌ والرُومٌ أكثرٌ الاس ». 

ومضداق غذا الحدیث وتفسیر؛ ما بت أیضا في «صحيح مسلم » 
(۲۹۹۹) عن عبدالله بن مسعود عن النبيّ له ؛ قال : «لا تقوم السّاعةٌ إلا على 
شرار الناس ». 1 ۱ 

وفیه ایضاً )١1475(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ 
قال: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الحْل» هُمْ شر من آهل الجاهليّة) . 

فهذا کله بطل دعوی إبادتهم» وان لا برجع منهم ا بل ان الساعة لا 
تقوم لا وهُم أكثرٌ الثاس ؛ لاه شراژ الحَلْقٍ ! 

وأمرٌ اخیز: أن في هذه الرواية الباطلة نفسها ألفاظاً کم هل العلم على 
أنها ساقطة وکاذبة في أحاديتٌ اخری. يدل وجودها هنا يقيناً ‏ على تَرُكيب هذا 

(۱) وقد با بما لا يدع مجالاً شك أنها روا مكذوبة ملفّقةٌ وأنَّ (صادم) موجود في عقل 
من اخترعه فقط !۱ 


الحدیث وتلفیقه! 
اه ۳ ع و 
مهد روی الحاکم في «المستدرك» (؟ / ۰۸« وابو نعيمٍ في «ذكر 
۶ ۶ 2 20 1 
اخبار أصبهانَ» (۲ / )۱۹٩‏ ضِمْنَ حدیث صيحة رمضان( المتقدّم (ص 
2 ۳ 5 م ق ا 7 2 ا 1 
:(e‏ «ثم العجب كل العجب بين جمادی ورجب . . . »! 
وقال الحاکم بعد إخراجه : «قد احتج الشيخان رضي الله عنهما برواة هذا 
الحديث عن آخرهم ؛ غير مسلمة بن علي الخشّنی(» وهو حدیث غريب 
ER,‏ 1 ۳ ۳ ۳1 
المتن» ومسلمة ایضا مما لا تقوم الحجة به». 
وزاد الذهبي في «تلخیصه» المطبوع بحاشیه «المستدرك» : «بل هو 
ساقط متروك) . 
ل ر ۳ 4 ۳ 
۱ واورد الحدیث - مختصرا - ابن الجوزي في کتابه «الموضوعات» (۳ / 
۱ ثم قال : «غذا حدیث موضوعٌ على رسول الله 4 . 
٤ ۳ 20‏ رز ۶ 
وأعلّهُ بمسلمة ؛ نافلا كلام أئمّة الحديث فيه. 
7 + 11 ع ۶ م ۶ ۳ 3 ۶ 
قلت: فهذا كله يدل اكيدا ‏ على ان جملة «جمادى ورجب» - اصلا - 
3 5 59 5 7 3 و 3 
من إفك الأفاكينَ» وکذب الکذابین» ولیس علیها من نور النبوة اي مسحة!! 
وبعد : 
فلست أظنٌ ‏ إِنْ شاء اللهُ ‏ مُنْصفاً يَقفُ على هذا البحث العلمی ثم يكابرٌ 


2-0 ۲ ا ِ 
في قبول ما فيه من حق وادلة وبراهين . 


(۱) في إحدى رواياته! 


(۲) وتصحفت فيه إلى : «الحسني». 


۱ 


(تنبية ) : 


يُلْحَقُ بما ذكرته حول «الجَفْره من رد وإبطال : ما تَداوَلَهُ الناس الیوم من 
هھ ير و ۳ 5 1 0 0 1 7 

شعر يُنْسَبٌ لمحبي الذين ابن عربی() النكرة» المتوفی سنة (1۳۸ه)» حيث 
تقلوا عنه شعرا ركيك المعانی . هزیل المبانی » نرّلوه على فتنة ار التى 
o 2 o‏ عم مهو ۳ ۳ 
نحیاها. وتناقلوه - فوا اسفي الشدید - فیما بينهم ؛ کانما هو وحي معصوم . . . 
بل إنه جهل مرکوم وغلط موهوم | ! 

گر ال يا 3 3 ۹ ۶ 0 2 و ۶ و 

اقول هذا على فرض صحة نسبة هذا الشغر لابن عَرَبِيٌ ! والله اعلم 
بصحته وصواب نسبته!! 

وقد نمه شيخ الاسلام ابن تيميّةَ على إبطال شيء مثل ذلك حيث قال 
في «مجموع الفتاوى» (4 / ۷۹) - في مُعرض تنبيهه على كذب «الجفر» وكثير 
من الملاحم ونحوهما -: «وکذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوه. 
عامتها من الاکاذیب» . 

ثم قال رحمه الله (؛ / ۸۱): «وابن عربي في کتاب «عنقاء مغرب»» 

0 ؟ ر وو و رياص 0 

وغیره(): اخبر بمستقبلات كثيرة» عامتها كذب . . .»!! 

(۱) انظر حكم العلماء فيه وما قالوه كشفاً عن خوافيه في : «العقد الثمين في تاريخ البلد 
الامین» (۲ / ۰ - ۱۹۹) لتقي الدين الفاسي . 

(۲) کمثل کتاب «شمس المعارف الکبری» لأحمد بن علي البوني المتوفی سنة (1۲۲ه) 
فهر كتابٌ مليءٌ کذباً وزورا وتمويهاً واخباراً باطلا عن مستقبلات الحوادث وغاثبات الامورا! 

ومن شرر هذه الفتنة التي نعیشها أن (بعضهم) قد صوّر صفحات من هذا الکتاب الابتی 
وراح ینشرها بين الناس !۲ 


هكذا. . . من غير وعي ولا معرفة ولا فهم ۱۱ 
فلا قوة إلا بالله. 


9۲ 


O PEE‏ لا قي ولا تدر. 

ومضى الأسبوعٌ الأول . . . فالشاني . . . فإذا ببعض (الخطباء) یذکر 
j O‏ 

فما مُو غذا الحدیث؟ وما هو مَصدَره؟ وما هي دَرَجَتَهُ وصسْته؟ 

قال هذا (الخطريبٌ): «ورد في کتاب «كنز العُمّال » (رقم ۳۹۹۵۲) عن 
عبدالله بن عَمْرِو رضي الله عنه ؛ قال: . . . تقتتلون شهرا؛ لا یکل لهُم سلاحٌ» 
ولا لكي و الطير٠‏ علیکم وعلیهم . قال : وبَلَعَنا ناذا كان راس الشَّهْر؛ 
تانر ١‏ الق اس سای دو أ عابرا تاش هفطن رس 
مار لا قح ما تس الب غلی لخیل وس للع 
الرجل O‏ 

کذا قالوه . .. وهكذا : : 

ولبيان الحَقٌّ فيه والکشف عن خوافيه : أقولٌ وبالله لوف ومنهالعون 
والتحقيقٌ : 

الكلامٌ على هذه الرُواية من وجوه كثيرة : 

ولا : انها من قول عبدالله بن عَمْرو نفسه. لا من قول رسول الله كك 
كما اشتهر!! ۱ 


(۱) کذا! وانظر ما سيأتي (ص ۳). 


or 


ثانياً : :“أن عبدالله بن رو قد روى عن «طاتفة بن أهل, الكتاب » دمن 
الط في تن واغتنی بذلك»). فلا ر یوم 1 تکون هذه ال وا مأخوذة 
عنهم! وبخاصة ا پنسبٍ ذلك إلى رسولٍ الله د ۳۹ ولا إلى نقسه 
صراحةً» بل قال رضي الله عنه مین : «وعنا أنه . ۰ فير جع خبره إلى رواية 
الإسرائيليّات ۲۳ 
وقد أشار إلى نظر عبدالله بن عَمْرِو في تب أهل الکتاب وأحذه منهُم 
' ۱ 2 ۱ ۳ ۳ 2 م و9 ر - 
الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (۱ / ۲۸۲) وغيرة©. 
ثالثا : :أ رواية هذا الاثر هكذا مختصرة ة جذ اذ إذ وقع في «کنز العمال » 
مطولا )٩‏ في نحو اربع صفحات (!). 
A of 1‏ کی ۳ و 2 و 
وتات ي تنك أذ يتلق في اناما مله إذ هو يتكلم 
- على فرض ثُبوته ‏ حول من آشراط الساعة الکبری إذ فيه بعد لك الكلام. 
المذُكور: (... فبينما هم كذلك؛ إذ جاءهم : ان الدجال قد خلفکم في 


(۱) «سير أعلام النبلاءة (۳ / ۰)۸۱ وانظر لزاماً: «التفسير والمفسرون» (۱ / ۱۷۵). 

(۲) وقد قدّمنا (ص ۱۸) مها ۱ 

(۳) وقد قال صدّیق حسن خان في «الاذاعة لما كان ویکون من آشراط الساعة» (ص ۱۸۸) 
في مسألة مشابهة ورد فيها بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم : «وغايةٌ ما فيه آثارٌ عن السلف. وان 
كانت لا تقال إلا عن توقیف, فلعلّها مأخوذةٌ عن أهل الکتاب -وفي أسانيدها مقالٌ -. وقد عُلمَ 
تخییرهم لما لَدَيْهم عن الله تعالى وعن رسوله. . . » 

وزاده بان الشيخ أحمد شاكر في «الباعث الحثيث» (ص 4۷)؛ حيث قال تأصیلا: «لان 
كثيراً منهم رضي الله عنهم كان يروي الاسرائیلیات عن أهل الکتاب على سبیل الذکری والموعظت 
لا بمعنى أنهم يعتقدون صحّتهاء أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله يل حاشا وكلاً». 

)٤(‏ ومن الطريف أن بعضهم قد عد كلماته فزادت على الست مثة كلمة!! 


o4 


دراریکم . 

ثم فيه : «... فبینما هم كذلك؛ إذ سمعوا صوتاً من السماء : آبشروا؛ 
فقد آتاکم العَوْتُ فيقولونَ : نَرَلَ عیسی ابن مریم . . .» إلى آخر الأثر؛ بألفاظه 
الغريبة» وتفصيلاته تیه ! ! ۱ 

إذا عرفت هذا أخي القاریء المُنصفت - تعرفُ السّببَ الذي جَعَلَ ذلك 
(الخطيبّ) ‏ هداه ربه - يقتطعٌ من هذه الرواية تلك الألفاظ!! 

رابعاً: أَنَّ الکتابٍ المنقولٌ منه. ومُو كتابُ «كثز العُمّال 2 كتابٌ يعرف 
أمل العلم وطلابْه أنّهُ يوي الغَثّ والسّمِينَ» والواهي والصحیح | 

وکنت قد کیت في مقالي المشار إليه سابقاً (ص )۲٩‏ كلمة حول كتاب 
«کنز العمال »؛ قلت فيها منبهاً: 4 فقذ دک عددٌ من الاخوة طَلَبَّةِ العلم أن 
هناك بعض الخطباء والمُدَرْسِينَ في عد مساجد ومدارس. آوردوا ناس حَديثاً 
جاة في کتاب «کنز العُمّال» فتشروه بِينَ عامّة المسلمین ؛ دون أن توا من 
أو يعَأكُدُوا من صحبه. ظائین أن کل حديثٍ يقرؤونّة في أي كتاب يكون 
صحیح تجوز لهم روايتةُ!! 

وهذا باطلٌ من القول ؛ كما حفّقهُ اهل الحدیث رحمهّم اللهُ تعالی ء 
فليس کل کتاب اشْترْط موه فيه إيراد الأحاديث الصّحيحة فقط » بل جل الکتب 
تورد الاحادیث الصحيحة والضعيفة على خد سواء. وبخاصّة کتاب «کنز 


(۱) ثم رایت في کتاب «المسیح الدجال» (ص ۱۸۰) ذکر هذا الاثر بهذا الاختصار؛ نقلا 
عن «الکنز»!! فغلب علی ظني نه ماخوذ منه ومنقولٌ عنه! ! 
إلا أنه - هداه الله وغفر له قد نسب هذا الاثر للنبی یلق فزاد الطین بل كما بقولون . 


oo 


العُمُالِ»؛ فقذ جَمَمْ موه فيه اکشر من سنّةٍ وأربعينَ ألف خدیت. فيها 
الصحيحٌ » وفیها الضّعيفٌ. وفیها المکذوب». ۱ 

هذا ما آردت نقلَهُ من من مقالي آنف الذكّر؛ توضيحاًء وتنبيهاًء وتّحذيراً. 

خامساً: ومع هذا وذاك؛ فإِنَّ هل العلم وطَلبتَهُ يعلمون أيضاً أن أصلّ 
کتاب «کنز العُمّال » هو کتابٌ «جمع الجوامع ٠‏ للعلامَة السيوطي» المردّبُ 
على الحروف الهجائية ما تب في «كنز الما » على الکتب والابواب . 

وقد ورد في مقدّمة «کنز العُمّا ل » (۱ / ۱۰) تبعاً اصله «جمع الجوامع » 
بيان منهج الكتاب ورُموزه وإشاراته» فکان مِمّا فيه ذاكراً الرموٌ: «. . . وللعُقيلي 
(عق)» ولابن عدي في «الكامل» (عد)» وللخطیب (خط). فان كان في 
«تاریخه» ؛ أطلقت وال ةن ولابن عساکر (كر). وکل ما عزي لهؤلاء 
لارا هر فمف نی بالتژو ایها أو إلى بعضها من بیان 


5 
۰ 5” 


ضعفه . . .»! 

قلت : فاقتصار العَرُو في هذه الرواية على ابن عساکر کافب في معرفة 
ضعنها ووهائها!! لو کانوا يعلمون! 

ویزید ذلك بیانا الوجه الاتي : 

۳ و ۶۶ ۶ ام بر ل 7# و 

سادسا: وهُو ان اصل هذه الرواية اخرجَها البرار في «مسنده» (۳۳۷۸ - 
4 و ۳ ك ت 0 ا ۶ 8 
زوائده) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن ريد عن عبدالرحمن بن ابي بكرة 
عن عبدالله بن عَمْرو: (فَذَّكَرَهُ مختصراً في صفحة واحدة!! وليس فيه كثير من 
ألفاظ الرواية المذكورة في «الکنزه۱) . 

(۱) ویسمی أيضاً «الجامع الكبير» . 


اش 


وعليٌ بن زَيْدِ المذكورٌ هو اب جُدْعان؛ من الضعفاء المعروفينَ» والوها: 
المشهوية ۱۱ 

قال فيه ابن سَعْدٍّ: «كثيرٌ الحدیث. وفيه ضَعْفٌ ولا یت به». 

وقال ا «ليس بالقوی» . 

وفي رواية : «لیس بشي۽» . 

وفي ا «ضعیف الحدیث» . 

وقال حى ی «ضعیف» وفي رواية : «ضعیف في كل شي:». 
وفي أخرى : «ولیس بذال»» وفي رابعة: «لیس بحجة» وفي خامسة : «لیس 
بشي ءع) . 

وقال العجلي : «لیس بالقوي» . 

وقال الجوزجانی : «واهي الحدیث ضعیف» . 

وقال ابو وعة: «ليس بقوی» . 

وقال أبو حاتم : «لیس بقوي » یکتب حديئه ولا بحتح به) . 

وقال النسائيٌ : «ضعیف» . 

وقال البخاري : دلا يحتج به). 

وقال ابن کا ولا أحتج به لسوء حفظه» . 

وقال الحاكم اوا «لیس بالمتین عندهم» . 

وقال الدّارقطنيٌ : وأنا اقث فيه. ولا یزال عندي فيه لين). 

وقال حمادٌ بن زيد: «كان يقلبٌ الأحاديث», وقال مرّة : «کان یدنا الیوم 


۷ 


ور ۶ 


بالحديث. ثم یدنا غد فكأنهُ ليس ذلك!». 

۳ 7 5 ” مه و‎ 7 0 ES 

وقال عمرو بن علي : «كان یحیی بن سعیدٍ يتقي الحديث عن علي بن 
زید» حدینا عنه مرة ثم توکف وقال: دع . 

اع ا 2 مده مار و مب موه 

وقال ابو سلمة: «کان وَهَيْبٌ يُضعْفٌ علي من زید) . 

وقال ابن قانع 1 «خلط فى آخر عمره وترك E‏ 

وقال این حبّان : ديهم ویخطی ك. فَكَثْرَ ذلك منة فاستحق الترلگ»۱). 

وقال المتذريٌ في «الترغیب والترهیب» (4 / ۵۷۵): «وضفهُ ابن عَيينة 
۶ و 0 
واحمد وغیرهما) . 

وقال ابن القَطان: «ضعیف»). 

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱ / :)۳٩۱‏ «غیر مختج به ۷ 

0 ۶ ع 

وكذا فى «السنن الكبرى» (۱ / 55١)ء‏ وفيها 644٩ / ١(‏ ایضا: «ليس 
بالقويٌ» . 

وقال ابنْ حرم في «المَحَلَى» (۷ / ۲۳۶): «ضعیفت». وقال في (۱۰ / 
۲ منة : «ضعیفت جلذا». 

وقالّ الحافظ اب حجر في مواطنَ من «فتح الباري» (۱ / ۰۳۹۵ ۲ / 
۳ ۳ ۲۲) وغیرها: «(ضعیف) . 


U‏ 4 0 و 
وقال الذَّهبيُ في «سير أعلام النبلاء» ره / ۲۰۷): «لهُ عجائبُ 


(۱) كل هذه المقالات من «تهذيب التهذيب» (۷ / 791 .)۳۲١‏ 
(۲) «نصب الراية» (۱ / ۷۷). 


مه 


ومناکیر» . 

وقال ابن یرفن «النهاية فى الفتن والملاحم » ١١‏ / ۲۰): «له غرائبٌ 
ومنکرات» . 

ع ۱ کار دق 2 3 ما £ ه 

4 ا ۳۹ ۳9 ٤‏ 
والتعديل » اتفقوا كلهم على جرحه وتضعيفه وتوهين امره . 
۳ ۳ 3 2 2 4 2 

وتری عیون ما قيل فيه ایضا في : «الضعفاء والمجروحین» (۲ / 
۳ و الکامل» (ه / ۰۱۸4۰ و«تاریخ الاسلام» ره / ۰)۱۱۱ و «میزان 
الاعتدال» (۳ / ۰۱۲۷ و «تهذیب التهذیب» (۷ / ۰0۳۲۲ و «تهذیب الکمال» 
(ف ۰٩۱۷۱‏ وغیرها. 

E 7 ۱ 2‏ ی 2 رورت 

قلت: برجع إلى الكلام علی اسناده فاقول : وود حالف رواية البزار 
- التى رواها عن ابن جدعان المضَعّف رواة ثقات - راو فيه غفلة : 

7 5 ۶ ۳ ۳ ۶ 

إذ اخرج الاثر بطوله ابن عساکر في «تاریخ_ دمشق»۱) (۱۶ / ۹۸ - 

A E 0‏ و 

مصورتي) من طريق عمر بن زرارة الحدئي): حدثنا عيسى بن يونس : حدثني 
المبارك بنْ فضالة: حدثني علي بنْ زيد بن جدعان نه 

فذكر الأثرٌ مطولاً بزياداته وغرائبه ! 

اماي ادل مام او مط روي و 

وجزى الله تعالى خيراً شيخنا العلامة المحدّث ناصر الدين الالباني حة حفظه المولی مت به 
حیث اتير بحثه وتفتیشهُ عن هذا الحديث في «تاريخ نت أكثر من أربعة يام ء حتى يسره الله 
تعالی له ومنه استفدتی زاده الله توفيقاً. 


(۲) وتصحف في بعض المصادر إلى «الحرئي» ؛ بالراء. فانظر : «اللباب» (۱ /۳4۸) لابن 
الأثیر و «الأنسات» (4 / للسمعاني . 


هه 


وقد قال الإمام صالخ بن محمد جرّرة - كما في «تاریخ بغداد» (۱۱ / 
۳) - في الحَدّئىٌ هذا: «شيخ مَعْفل». 
وقال ابن القطان: «ثقة » نسب إلى غفلةه ؛ كما في : «ذيل المیزان» ررقم 
۱ و «لسان الميزان» (4 / .)۳١١‏ 
JE 3 ۳‏ 5 5 ۾ رر ٥‏ سوه کر 
فيغلبٌ على قلب الناقد أن هذه الژیادات كلها قد بت من عَمْلَةَ الحَدَئيٌ 
هذا؛ فضلا عن وهاء رواية ابن جُدُعانَ نفسه واضطراب روایته! 


ومما بوك هذا الى انتهيث اليه وان هذه الزيادات كلها من ضف 
هذين الراویّن» وغفلتهما وسو حفظهما؛ اله جاء في اول هذه الرواية الواهية 
و . عن عبدالله بن عمرو: ان رجلا قال له : انت الذي ترمم أن 
الساعة تقوم إلى مئة سنة! قال: سُبِحانَ الله! وان اقول ذُلك! ومن يَعْلَمُ و 
الساعة ال اللٌ؟! نانفك ما SS‏ للَلّق من خلقت لديا 


(فذکر؛ بطوله كما سبقت الاشارة إليه)» . 

وقد جاء اول غلا الرواية بهذا اللفظ - تقریباً - عن.عبدالله بن غمرو نفسه 
في (صحیح ر مسلمٍ 0 اف «عن عبدالله م عمری وچاءه ل فقال: 
ما هذا الحديث الذي دت به؟ تقول + إن السَاعة تقوم إلى كذا وکذا؟ ! فقال : 
سان الله! آو: لا له 3 الله آو کلمة نحوهما؛ 3 لقد همت أن لا ات 


ع 


و 


احدا شيئاً بدا اما قلت قلت نکم شرن بعد قلیل ما عظيماً. یر البيت. 
ونوت re‏ ثم قال : قال 15 الله ية : يحو الدَّجَالُ في متي ع 
فيمكُتٌ أربعينَ (فِذَكَرّهُ في نحو صفحة واحدة ملق كلها بأشراط الساعت 
ورول عيسى عليه السلام وقيام السَاعة» وبعث الاجساد. . . ونځو ذلك 


4 


ول یذکر فيه یش قط من ذکر قتال الور ولف الطيرد٠»‏ ا 
وامثال غذا مها سبق فك في الرّواية الضْعیفة)». 

قلت: فهذه دلاشل واضحتّ قائمة على دقائق علم الحدیث رواية 
ودراية ؛ تین ضعفت هذه الرواية ووهاء‌ها : 

ما رواية : فلما مت في بیانه من ضعفف رواته . 

5 دراية ؛ فلما ختَمت به البحتٌ من مقابلهة الضعيف بالصحيح بعد 

سابعاً: فإِنْ قال قائل : قد آورد لا الامام الهيشمي في «مجمع الوائد» 
(۷ / ۰۳۱۹ وقالَ فيه : «رواه ابا موقوفاً. وفیه علي بن ید بن جذعان. وهو 
حَسَنٌ الحدیث قد رجاله ثقات»؟! 1 

فالجواب : ا قد احتلفت کلمات الهيثميّ نفسه في الحُكُم على ابن 
دان فک ما شمیت وان ا الخلاف فيه ونادراً ما يخسن 
حدیثه, ول کل همم وهی تفه ا 

فتراه قال في «المجمع » (۱ / ۱۲۸) فيه: وفعي واختلت في 
الاحتجاج به»» وقالَ في (4 / ۱۱۹) من عنهُ: «ضعیفت. وقد وُنّقَّ»» وقال في 
:)١١5 / 5(‏ «ضعّفت لسوء حفظه). وقال في (5 / ۸۵): اشد الحفظ2. 


وقال في ١(‏ / ۱۷۳): «ضعيف». وقال فى (4 / :)١54‏ «فيه ضغف. وقد 


وثق) . 


قلت: فما کم فيه بالضعف عليه » هو الأؤلى لموافقته للقواعد 


ورس 


(۱) انظر ما سيأتي رص ٦۲‏ - ۳) حولها . 


5١ 


ا ولکلمات أئذه الحدیث. اذ جرخه مفسر. 

ما ما حَكُمّ فيه لهُ بالحسن ؛ فَيُحْمَلُ على ما قال فيه في (۵ / ۳۰۲) من 
«المجمع »: «فیه وف م حديثه بالشواهد» . 

فهذا بیان جلي من کلامه - رحمة الله - یوضح اد ما ورد من کلامد هما 
فيه لاقتصاز على خسن حدیثه وروايته. إنما يُحْمَل على ما إذا كان للحدیث 
شواهذ! ۱ 

وظاهرٌ جد لکل ذي عیین أنَّ الآثَر الذي نحن في صَدَّدِ دراسته ليس له 
ام شامد؛ تعن انكر له د 

وبالتحقيق السابق ‏ بحمد الله یظهر الجوابٌ على ما تضمنة الوجه 
التالي : ۱ 

اا وم أن بعش رالناس ) قد قامَ بطبع هذا الحدیث على ( 
ثم تصويره وتوزيعه على الناس !! لكنْهُ ‏ هدا؛ اللهُ - قد زا فيه من كيسه قولّه : 


اھ ےہ 


يمة). 
«حدیث سر !۱ 

هكذا قال! ولیس لهُ في کلمته هذه سَلَفٌ من أَغُل العلم على اختلاف 
رجاتهم وتعدد مراتبهم ! فهو تعال بیع وتعد صَريحٌ ! 

فان له نی ES‏ 

تاسعاً: أن في الأثّر کلمة ورد مصحفَةٌ في «الکنزه» حَمّلها (الخطيبُ) 
المُشارٌ إليه ما لا تحمل وطَبّقَ انطلاقاً منها لائر على الواقع الذي تشه !۱ 
مع ما في تتمّته مما یناقضه! 

وی ا ان کر ند 
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فقي «الکنز» : «... ویقذف الطير علیکم وعلیهم . + »! کذا!! بالطاء 
والياء! مع أن في أصله «جَمع الجوامع » ٤(‏ / ۵۲۷ - مخطوطة دار الکتب 
المصرية) ما 2 «.. ودف الصَّبْرّه علیکم وعلیهم . ۰ بالصاد 
المهملة والبای وله تایبا في «تاریخ دمشق» (۱ / ٩۹۸‏ - مخطوطة دمشق)» 
وهو المصدر الأصليٌ للاثر". 

انز رعالك الله - الفرق بن اي ایب ۳ 

: فان تیل أ : فلماذا مثل هذه الأحاديث الضعيفة أو الواهية 

ا 00 

فالجوابٌُ ما قَالَهُ العلامة اللْكُنَويُ في «الأجوبة الفاضلة» (ص ۳۵) : «لم 
يوردُوا ما أَورَدُوا مع العلم بكونه موضوعاًء بل ظَنُوهُ مروياًء واخالوا ند الاسانید 
على نماد الحديث؛ لکونهم أَعْنَوْهُمْ عن الكشْفٍ الحیث, إذ ليس من وظیفتهم 
البحث عن كيفيّة رواية الأخبارء ما هُو من وظيفة حمل الآثار. فلل مقا 
مقال» لكل 3 رجال» . 


"۰۰2۰9 


= سکن | افراده في کتاب مستقل . 
(۱) أي ! بر وان چ غا غا هذا القتال الطويل! وهذا استعمال لوي صحیح » ومنه قوله 
تعالى : «وقذف في قلوبهم الرُعب» [الأحزاب : .]١١‏ 
(۲) وأورده على الصواب الشيخ حمود التويجري في «إتحاف الجماعة» (۲ / ۲4۱). 


1۳ 
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م الثالث 


سل 
۰( 
9 
( 
۱ 8 


اس 


و ه ۶ ۳ 5 ۳ 
١‏ هل صحت احادیث فى هذه الفتن ؟ 
ل E Eo‏ اه 
هذا سؤال تکرر كثيرا في الآونة الأخحيرة» وتردد على السنة العدید من 
2 7 ۰ 7 مه , ” 1 3 این 
وللاجابة الصريحة الواضحة عليه اقول : إن من خصائص رسول الله که 
و شور و ب e‏ ی 4 9 2 رد و 
ومزایاه «رانه بعث بجوامع الكلم 3 واختصر له الحدیت اختصارك وفاق العرت 
قي فصاحته وبلاغته»() . 
3 7 ی ۳ ۳ 2 2 و و ۵ ۶ 
وعن ابي هريرة رصي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ول : «بعثت بجوامع 
الكلم ۰ رواه : البخاري 59/ 4°( ومسلم (۵۳۳). 
وقال البخاری عقبَهُ : «بلغني أن وا مع الکلم : او اللة عر وجل یج له 
الأمورٌ الكثيرة الى كانت تَکتب فى الکتب قبِلَهُ فى الأمر الواحد أو الائنین» . 
O 5‏ ۵ اس رز 5 
وقد روى مسلم فى «صحیحه» (۲۸۹۲) عن عمرو بن اخطب؛ قال: 
«صلی بنا رسول الله كو الفجن وصعد ال فخطيّنا حتی خضرت انظهن 


(۱) «بداية السول في تفضیل الرسول» (ص 4 ۷) للعز بن عبدالسلام . 


6 


فتزل. فصلی؛ نم صعد ل فخطینا ختی غربّت الشمس: فأخیرنا بما كان 
وبماش وكات فاغلما اعفظنا . 

قلت: ومثل هذا یستحیل عقا“ أنْ يكونَ قذ ورد فيه ذكُرٌ رما کان وما مُو 
کائن) بتفصيلاته وتدقيقاته كُلّهاء انما هي رؤوس الفتن» وعظائم الأمورء وکبار 
القواعد المنجیات. . . وفکذا. 

لذا؛ فد ما ورد وصح عن رسول الله ية من ذكر الفئّن واشراط السّاعة 
نما هو أصول ا روا عم ۱ 

ولم حل اا لا م من ذکر بعض التفصيلات المعروفة م من آشراط 
السّاعة الصغْرى؛ كما في کتب السنة المشرفة الموثوق بها. 

ما اشراط السّاعة الكبرى ؛ فقد ورد ذکرها وثَبْتَ تفصیلها في أحاديتٌ نبوية 
كثيرة ؛ منها ما روا مسلمٌّ في «صحیحه» (۲۹۰۱) عن حذيفة بن سي رضي 
اللهُ عنه + قال : اطْلَمْ عَلَينا ای يكل ونحن نتذاكَرٌء فقال : «ما َذاكرونَ؟» قالوا : 
نذکر الساعَة . قال: ها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر أيات» . فذكر: تدای 
9 وطلوع انشس من مغربهاء ونزول عیسی ابن مریم | کف ا 
وا شو EE‏ خسوفي؛ خسفب بالمشرق. وخسفب بالمغرب» وخسفب 
بجزيرة العرب. وآخر ذلك ناز تخرج من اليَمَنِ تطرّدُ الئاس إلى مخشرهم» . 

وعليه ؛ فلا يطمَعَنَّ أحدٌ أن يَرى في کل فتنة تصیبٍ لام وفي كَل بلاء 
ا ادف ان حرب تخوضها أن ری عليه آية أوحديثاً؛ فضلاً عَنّ أحاديتٌ 
و روایات! ۱ 

(۱) هوب قطعاً ‏ لیس كذلك بالنسبة لرسول الله و وما آناه الله من معجزات. لکثه لیس 
كذلك تماما بالنسية لسامعیه من الصحابة رضي الله عنهم . 


"5 


۲ - تحذیر وتنبية 

ومما يجب بیانه وایضاحه قاعدةٌ رها الفقيهُ ابنُ حجر الهيتميّ في 
«الفتاوى الحديئيّة» (ص 4۳) جواباً على سؤال, حول «خطيب يرقى لمیر في 
کل جمعق ويروي أحاديتٌ كثيرة ولم ین مُحَرجيها ولا رواتها. . . وشو مع 
ذلك يدعي رفعة في العلم . وسْمُواً في الدّينء فما الذي يجب علیه؟ وما الذي 
يلزمه إن استحل ذلك أولم یستَحلهٌ؟». ۱ 

فأجاب رحمَهُ اللهُ بقوله : «ما ذَّكَرَهُ من الأحاديث في خطبه من غير أن 
ین ژواتها آو تن هاا بشرط أذ کر من اهل المعرلّة في 
الحدیث. أو یلها من کتاب موف کذك. وأمّا الاعتمادُ في رواية الا حادیث 
على مُجَرّد رؤيتها في کتاب لیس مُوْلّفُهُ من اهل الحديث, أو طب ليس 
موه كذلك؛ فلا يحل ذلك. ومن فَعَلَهُ عُزَّرَ عليه العزیر الشدید. وغذا حال 
اکثر الخطباء ؛ فانهم بمجرد رؤيتهم خطبةٌ فيها أحاديثٌ حفظوها وخطبوا بها من 
غير أن يعرفوا أَنَّ لتلك الاحادیث اصلا ام لا! فیجب على خکام کل يَلَدِ أن 
ET‏ ويجبٌ على خکام بَلَدِ هذا الخطیب منْعْهُ من ذلك 
إن ارتکبه . . . 

فعَلى هذا الخطیب أن ین مُستنْدَهُ في روایته. فإنْ كان مُستَئداً صحيحاً؛ ۱ 
فلا اعتراض عليه, والا سا الاعتراض عليه » بل وجار لول الامر يد الله به 
الدین» وقمع بعدله الان وان یعزله من وظيفة الخطابة؛ جرا له عن أن 
را على هذه المرتبة الس یر 

فهذا تحذیرا ۰ 

وم َيه تابعٌ 4 وموضحٌ لخامضه. وهو أن كثيرا من الاس یخلطون بِينَ 


۷ 


(الخطیب) و (العالم 34 حضون كل ی (عالما»!! ولیس بلازم كما هو 
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ظاهرٌ؛ فکم من (خطیب) نسممٌ منهُ خطباً ریت لکنه خاو من ۳ » خال من 
التحقیق !۱ وكذا کم من (العلماء) من لا يخسن الخطابةء ولا يتقنها! ! فليم ك‌ 
الخطابة مقياساً للعلّم ٠‏ وميزاناً للدّقة والتحقیق . 


ا متمم ل ومُو أن العلمَ ذو فروع. کثيرة» وفنونٍ عديدَةًّء فلا 
تفع تخت سل وضففا من فقيو مج ولا ُو لفغ من ماب لیس 


بفقیه» ولا يۇخ الطب من عالم فلكي » ولا راز التفسیژ من وی ! 

قال العامة لو في «عُمدة الرّعاية» (۱ / ۱۳): «فإِنَ الله تعالی 
لق لک فنْ رجالاًء وجَعَلَ لكل مقام مقالا» ویلزم علينا أن تلهم مزلم 
ونَضَعَهُم بمراتبهم, اجه القُّقهاءِ إذا کائوا عارينَ من تنقيد الاحادیث لا ُسَلُمُ 
الرّوايات التي ذکروها من غير سَندٍ ولا مُسْتَندٍ إلا بتختیق المُحَدّثِينَ. 

وها مُنا ثلاث کلمات غالیات. هي كالاسّس للعلم ؛ و تاره 
ردا وقبولاً : 

«اتفقوا على الرجوع في كُلَّ فَنَّ إلى أهله»٠.‏ 

«ومَنْ غَلَبَ عليه فَنْ؛ یرجم إليه فيه ذون غيره»0٠.‏ 

«إذا تلم المرءُ في غير فنه؛ أتى بالعجائب»©. 

(۱) «فتح المغيث» (۱ / 454) للسخاوي . 


(۲) «الفتاوی الحديثية» (ص ۲4۷) لابن حجر الهيتمي . 
(۳) «فتح الباري» (۳ / 555) لابن حجر العسقلاني . 


A 


وختاماً : م م الله التابعيّ الجلیل ابنَ سیرین القائل: «إِنَّ هذا العلمَ 
دی انطو غ اون ديتكم20. 
قلث: ومن تمام هذا التحذیر السرد على ما فد یرد على بعض 
الاذهان (!) من ظن جواز الکذب على النبيّ و برعم خض الناس على 
28۴ 4 ز 2 ت ور ۳ رة ەور 
الخین وان نياتهم نة وبالتالی اشاعه هدا الكذب بين الناس ¢ ونشره علی 
الملا! 
وعلیه ؛ او 8 قح من كثير من الجهلة الَْذِينَ اسان إل التعبّد وَالزْهُد 
رالصلاح : وضع اخاویت ان الترغيب والترهیب» حسّبةٌ لله تعالى (!) وخذمة 
للدین في زعمهم ؛ لیحملوا الناس على نعل الخير» ویزجروهم عن ارتکاب 
الشرٌ بهذا الأسلوب الفاسد الحرام !۱ 
ET #۶‏ م0 و RS‏ مس e‏ ۳ 
وحينما انكر على بعضهم هذا الصنیع › وذکر لهم قوله ول : «من کذب 
7 ی 2 ي رورا رو 1 ف ۳ ا ا ا ,م 
علي متعمدا؛ فلیتبوا مقعده من النار» ؛ قالوا : نحن نكذب له 95 ! ولا نکذب 
عليه! ! 
وهذا من شِدَّة جهلهم بالدّين» وعْلّة الغفلة وضعف العقلٍ عليهم . 
وهذا الصَنفٌ م فن التوضاعية شد الأصناف خطرا وَعْظمُهُم ورا 
فإنهم E‏ وزُهُدِهِم a‏ لازي فا لو به خن 
رسول, الله م موقع م القبول والتسلیم. من العامة ! ولا یو بهم الكذبّء ولا 
و منهم . . Pa.‏ 


(۱) مقدمة «صحیح مسلم» (۱ / .)١٤‏ 
(۲) «لمحات . . . » (ص ۱۲ -۰۳). 
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ووو ابا نو ان و هر 
0ق 6 5 ا 


2 ۳ ۳۹ 

بالأحسرین اعمال" . الْذِينَ ل سعيهم في الحياة الدّنيا وهم یحسپون انهم 
بحستون صنعاً 04 . 

۳ حدیثان صحیحان . . . ولکن! 

۲ 3 ره 9 ۳ 3 

ومن مفاسد هذه الفتنة العاصفة التى بشت سمومها فى ارص المسلمین 

و ءِِ مر ور 1 ۱ 
وبلادهم: انك تری احیانا من یستدل في خطبه ومجالسه ومواعظه ببعض 
الأحادیث الصحيحة الثابتة. . . لکنْ في غير مواضعها ویوردها في غير 
مواردها فیخالف معناهاء ويحور میناها!! 

ع2 5 2 5 . . 5 

واكتفي في رسالتي هذه يدك حديثين : 

الأول : ما رواه مسلم في «صحیحه» (۲۸۸۲) عن ا ۶ رضي الله 
عنها: ان تون الله 5 قال : 5-06 : عائلٌ بالبیت» فییعث الیه ی فادا کانوا 
ببيداءَ من الارض خسف بهم». فقلت : يا رسول الله! فكيف بمن كان کارها؟ 
قال : : «یخسف به مه ولکنه يَبْعَتُ يوم القيامة على نیته» . 

مذا هو الحدیث الأؤل» فسات ريات ا ينا وا لير ا 
بین و وتظهرٌ تمام المراد + أكتفر بذكر روایتین منهك وهما في 
(صحیح مسلم » نقسه : 

الاولی : «سيعودٌ بهذا البیت - يعني الکعبة - قوم ليست لهم مَئعَةَ ولا عَدَد 
ولا ده بح البهم جَیّش. حتی إذا کانوا ببيداء من الأرض خسف بهم». 

3 5 و از 1 2 ۳ ۳ 7 0 مه o‏ 

الثانية : «العجب؛ إن ناسا من امتي يؤمون بالبيت برجل من قريش . قد 

(۱) الكهف: ۰۱۰-۱۰۳ 


۷/۰ 


لجا بالبیت. حثی إذا کانوا بالییداء؛ خسفت بهم»(۱. 

ففي هذه الزّيادات كفاية لایضاح المعنی الصحیح للحدیث. 

الحديث الثاني : ما رواه: البخاريٌ (۱۳ / ۰63۸ ومسلمٌ (۲۹۰۲)+ عن 
أبي هُريرة رضي اللهُ عن ؛ قال : قال رسولٌ الله يكل : «لا تقوم السَاعة حتى تخرُجَ 
ناژ من آرضص الحجاز, نُضي: أَعْناقَ الإبل ببُضْرى». 

وقد کر جل أل العلم أن هذه نار على مثل هذه الضّفة قد ظَهَرَتْ 
قبل قرون : 

قال الإمام النووي في «شرح صحیح مسلم » (۱۸ / ۲۸): «خرجت 
ب بالمدينة سنة أربع, وخمسین وست ملة. وکانت ناراً عظيمةٌ جذاً من 


جنب المدينة الشرقي وراء بجر تواتز العم بها عند جمیم الشام وسائر 
لدان, واخبرني من حضرها م من اهل المدینة» . 

وقال الحافظ این حجر في «فتح الباري» (۱۳ / ۷۹): «والّذي ظَهْرَ لي 
أن ار ال هي الي ظهرت بنواحي المدينة كما فَهِمَهُ القرطبی 
0 

ونقل الامام ابن كثر شير في «البداية والنهاية» ۱۳ / ۷ - ۱۹۳) وفي 
«النهاية في الفتن E‏ / ۵6 عن غير واحد بن أهل, العلم وخیرجم 
فيل كارا ا سی انهم شَاعَدُوا اعناق الإبل في ضوء هذه الثار التي 
ظهرَتْ مِنْ أرض الحجاز. 
ومثلهُ قال الامام القرطبئٌ في «التذكرة» (ص 595). 


(۱) وهُذه الرواية في «صحیح البخاري» (۲۱۱۸) أيضاً. 


۷1 


3 8 
(تنبيه مهم) : 
وهذه الناژ المشاز إليها ليست هي الناز التي تحَرُحٌ في آخر الرّمان؛ تشر 
و 2 ت ۳ ۾ ۶ 2 2 
الناس إلى محشرهم اد نار الحشر من اشراط الساعة الکبری۱) وقد سبقت 
الاشارة إلى ذلك (ص 35). 
ك ek‏ ۶ ی عه دوم 3 ۳ ۶ 95 
قلت : ولو فرضنا ان تلك النار لم تخرج بعد لا كما حکی خروجها 
العلماءٌ السّابقونَ -؛ فلا يجوز كما تدم - الاستدلال بمثل هذا الخدیث على 
2 2 و و ت 0 ۶ مه ك ٤‏ 
امر مظنون» اساسه التخمین» ولیس له فى اليقين موضع ! ! ثم هو ایضا لم 
نخدت نخد 
ان و ” 
٤‏ - میشرات . . مبشرات 
رم ممع ۳ مه ا 0 
بالرغم من كل ما يكيده اعداء الإسلام له وبالرغم من المکر النتن 
5 ور لو ۾ م ت عه چ ا 1 e‏ 2 1 1 1 
الذي يكنه له خصومه؛ إلا ان الله وعد . . . ووعده الحق . 
عى 2۶ و وده 5 
#ذلكم وان الله موهن کید الکافرین46). 
وما كَيْدُ الكافرينَ إلا فى ضلال ". 
مج © e‏ ۳ ۳ ه ده o‏ 14 م و 22 و 3 
#قد مكر الذین من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد» ). 
39 ا ا س او ت ه a,‏ 5 ۳ ۳ 7 
9 افامن الذین مکروا السیثات ان يخسف الله بهم الارض ۱ 
(۱) انظر: «شرح مسلم» (۱۸ / ۰)۲۸ و «الاذاعة» رص ۰)۸۵ و «فتح الباري» (۱ / 
۰۳۷۸ وغیرها . ۱ 
(۲) الانفال : ٠۸‏ . 
(۳) غافر: ۲۵ . 


(4) اللحل : ۲۰. 
(ه) النحل : ٤١‏ . 


۷۲ 


3 ت هو و ا ره و‎ MR 

#وما يمكر ول إلا باذ تفسهم وما يشعر ون 4 (). 

نما تَوعَدُونَ لُصادقٌ»274. 

«إنْ کان وَعْدُ رَبْنا لْمَفْعولاً» . 

ور ؟ و ۰ عع 2 3 

ومن المبشرات التى اختم بها كتابى هذا: عدة احاديث نبوية صحيحة ؛ 
ع تو E‏ 8 و 2 ۳ و د 2 5 
تبشر بان النضر لأمة الإسلام آت دونما بْب والتمكينَ لدين الله في الارض 

2 م و 9 5 : 

قال کل : «والّذي نفسي بيده؛ لا تَذْهَبُ الأيّامُ والليالي حتى يبلغ هذا 
الدين مبلغ هذا النجم ۹( 

الا ES‏ وا يي A‏ ۶ م 

وقال کل : «آن الله زوى لي الأرضء» فرايت مشارقها ومخاربها وإن ملك 
0 ومع 7 
امتي سيبلغ ما روي لي منها» (. 

وقال ب : «بَشر هذه الأمةَ بالسناء والدّین والرفعة والنصر والتمكين في 
الأرض € . 

. ۱۲۳ : الأنعام‎ )١( 

(۲) الذاريات: ۵ . 

(۳) الاسراء : ۰۱۰۸ 

(4) رواه: الطبراني في «الکبیر» (۰)۷۹6 وأبو نعيم (5 / ۱۰۷)؛ عن أبي أمامة؛ بسند 

وله شاهد في «مستدرك احاکم» (۳ / ۱۵۵) عن أب تعلبة الخشبي . 

فهو حسن إن شاء الله. 


(8) رواه مسلم (۲۸۸۹) عن ثوبان. 
(7) رواه: أحمد (۰)۲۱۲۵۹ وابنه في «زوائده» (۰)۲۱۲۹۰ والحاکم (8 / ۰0۳۱۱ وابن 


حبان (۲۵۰۱) ؛ عن أبي بن کعب ؛ بسند صحیح . 


۷۳ 


وفال بل : «لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةٌ بأمر اللهء لا یْضرمُم من 
غذهم ولا من خالفَهُمء حنی يات أمرٌ الله وهّم ظاهرونَ على الاس »(. 

واا 

وْعَدَ الله الْذينَ منوا منم وعملوا الصَالحات لَیسنحنهم في الازض 
كما اسْتَحْلَف الّذِينَ من قبلهم وليمَكَْنَ لَهُمْ دينَهُمٌ الذي ازتضى لَهُمْ هم 


لوَلَينْصرَنٌَ اللهُ مَنْ بنْصوه إن الله موی عزیز۳. 


ان تتضروا اللة نضرم وينت أقداتكُم 06 . 
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0000 


(۱) رواه: البخاري (۰)۷47۰ ومسلم (0۱۰۳۷؛ عن معاوية . 
وغذا الحدیث متواتر. فهو مروي عن نحو عشرین من الصحابة » رضي الله عنهم . 
(۲) النور: . 


(۳) الحج : 4۰ . 


. ۷ : محمد‎ )٤( 


۷ 


و 
جی کے ای 
سکس ین کرو ئی 


WWW.IMOSWaAFrFat. CONT 


E 
اوه ممه‎ 
۳ 


22 5 ۶ 3 و ووو و وووووی 
فلل للك 3 


ملل 


i 
۳ 


م الل 0[ ای 


جعَلّها اللهُ مسکا تَفوحُ به الیل الثصر الذي وعد به اتقو وجَعَلَها 
خَيّرة يرضى بها الصّالحونَ القائمونَ بأمْره سُبِحائَهُ من عباده المُوَحَدِينَ؛ جزاء 
صَبْرهمٌ وباتهع وحزصهم وتمسکهم . 
اس الله العظیم. ذا الجَلال والإكرام : أن يعر الإسلام وال وان 
يَجْعَلَ الل والصَّعارَ على أَمْل الکفر والالحاد. وان يَرْرْقَ الم الإسلاميّة 
الصا الظَفْرَ على أعدائها؛ ان سميمٌ ی 
قال أبو الحارث الأثريٌ عفا الله عنة : 
فرغت منها بعد عشاء يوم السّبت الأول من شعبان سنةٌ إحدى عشر 
وأربع مت وألف هجريّةٌ والقلبُ مهمومٌ. والعقل مغمومٌ والبَدَنُ محمومٌ» ولا 
مفرح إل الله . 
)١(‏ روی: الامام أحمد (4 / ۰)۱۷۷ والحاكم ١(‏ / ۰84۹۸ والطبراني في «الکبیر» 
(4 ۰64۵۹ والقضاعي في «مسند الشهاب» (141)؛ عن عامر بن ربيعة : أن النبي وك قال: «الظوا 


ب (يا ذا الجلال والإكرام)» . 
ومعنی (الظوا) : الوا 
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۱- هل صحت أحاديث فى هذه الفتن؟ ا eS aa‏ 


و 
جى 9ے جر 
سکس دين ازو یی 
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sese 
e 


3 
رن لل 1 221 0 
تقدمة DN ESE‏ ل E‏ 
القسم الأول : 0 وأصول علمية 1 
١‏ وجوب التحري والتثبت و ا ا 1 
- الثبات عند الفتن كس ماسو و O‏ ون تو وله مقا ني ۱۲۱۲ 
۳ - من أسباب الوضع في الحديث E sS RRS‏ 
٤‏ - من علامات الحديث الموضوع U EEA E ASS‏ 
الأسانيد أنساب الكتب Velde belana SEE‏ 
٩‏ - حكم رواية الإسرائيليات ٠‏ و Wee‏ 
۷- الملاحم وأشراط الساعة ا ا 
۸ علم الغيب E DENT CI‏ ا ل ۲۰ 
القسم الثاني الأحاديث المشتهرة دراسة ونقدا PON eS en e‏ 
تمهيد SESS‏ اناي ب اللخ انر ات عم و هرک ی وه انق كر O Sd‏ 
الحديث الأول : الو FN esas as‏ 
الحديث الثاني : صادم VARS ASE ASR Re‏ 
الحديث الثالث : تقتتلون شهرا مين ون ل O A‏ 
القسم الثالث: متممات موضحات Gea‏ 
و 
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EE مبشرات . مبشرات و ودف و ام هو هر مر و وا ا تو بون و‎ - ٤ 
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